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 ٣٣١

بقلی ل م ن التفك ر والت دبر وال تمعن أن یتب ین، أن وراء ھ ذا الك ون              ن سان  الإ یستطیع
  والظ واھر، ھن اك الجماع ات   والأل وان ش كال  العامر بالكمال الزاخ ر بالمخلوق ات والأ      

ث  م إن  . تركیب  ات ل  ذرات متجان  سة  أن تك  ونھم  ا اختلف  ت لا تع  دو یة الت  ي من  سانالإ
المخلوق  ات جمادھ  ا ونباتھ  ا وحیواناتھ  ا تخ  ضع ف  ي حركتھ  ا وتفاعلھ  ا م  ع بع  ضھا    

 . البعض لبعضھا كلھاانین واحدة وتنتميلقو
 ھ ذه الحقیق ة عل ى نف سھ        نسان الإ سقطالوحدة حقیقة كونیة، ومن الطبیعي أن ی       نإذ
 رأین ا  ذلك لم ا ك   الأم ر  ن می ل فط ري نح و الوح دة، ول و ل م یك ن        علی ھ م   م ا یُلاح ظ  فی
 عل  ى ال  نفس الأش  یاء أص  عب أنولم  ا وج  دنا  ن  سان الإلأخی  ھا  ج  ارًیع  یش ن  سانالإ

ا  عقابً   فراديالان ا كان السجن  ذ، لھ آخرین تجد من یتحدث معھا من بشر        ألاالبشریة  
ناس في الم دن والق رى   ولو لم تكن ھذه الحقیقة لما عاش ال   .. ا لمن یتعرض لھ   قاسیً

 .ا بطبعھمدنیً نسان الإولما كان جنب، إلى انشأوا بیوتھم جنبًأارع المزدحمة ووالشو
 

یحصر ھذه النظرة في نطاق عرقي ضیق قل  ظل لفترة طویلة  نسان الإ أنلا شك في    
القبل  ي، غی  ر أن ظھ  ور الرس  الات ال  سماویة وم  ا فتح  ت       أو عل  ى النط  اق الع  ائلي  

عن د بن ي الب شر وقی ام الم ودة       الأص ل   الفك ر واستی ضاح وح دة      من مشارب  نسانللإ
الت  ي ات  سعت لت  شمل رابط  ة ال  رحم ورابط  ة ال  وطن ال  ذي یعی  شون علی  ھ ورابط  ة        

ظھ  ور إل  ى  أدى وھ  و م  ا .یة تن  ادي ك  ل الب  شرإن  سان رابط  ة أوج  دالعقی  دة، ك  ل ھ  ذا 
ان م  ن فك   .ی  ة والدولی  ة الت  ي تجمعھ  ا الم  صالح ووح  دة الثقاف  ة      قلیمالمنظم  ات الإ

 وفلاس فة ین ادون ویط البون    لطبیعي والعرب جزء م ن الب شر أن یظھ ر بی نھم رواد        ا
 . الفكر القومي العربي إلى بالوحدة الشاملة التي ترتكز

 

 :قد سئل عن القومیة  رحمھ االله– "عبد العزیز بن باز"ن الشیخ الجلیل یقال إ
اللغة مق دَّم   أو العنصر، إلى تسابالان التي تعتقد أن القومیة إلى ما رأیكم في الدعوة

وھ ذه الجماع ات ت دعي أنھ ا لا تع ادي ال دین ولكنھ ا تق دم           . ال دین  إلى   تسابالان على
 ؟ ھذه الدعوى القومیة علیھ، ما رأیكم في

  

 :") كتاب فتاوى الشیخ ابن باز(أجاب فضیلتھ 
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یج ب  ب ل  ، ت شجیع الق ائمین بھ ا    ، ولا إلیھ ا ت ساب الان ، لا یج وز ھ ذه دع وة جاھلی ة   "
وتفنی  د ، والتنفی  ر منھ  ا یة ج  اءت بمحاربتھ  ا س  لام الإال  شریعة لأن ؛الق  ضاء علیھ  ا

وح ده ھ و    س لام الإ لأن ؛ علیھا بما یوضح الحقیق ة لطالبھ ا       شبھھم ومزاعمھم والرد  
اء الحقیق ي  معناه الق ض  وأن التنكر لھذا الدین. ا، وخلقًا، وأدبًالذي یخلد العروبة لغة

ال دعاة أن ی ستمیتوا ف ي     ل ذلك یج ب عل ى   و. ، وخلقھادبھاعلى العروبة في لغتھا، وأ
 ."إخفائھ  فيستعماربقدر ما یستمیت الا سلام الإ إلىإبراز الدعوة

 

  : أیضًا– رحمھ االله –الشیخ ابن باز  وقال
ب ن  ا وعتب ة  ،یق ارن ب ین قومی ة ل و ك ان أب و جھ ل        وكیف یلیق في عقل عاقل أن.. "

أحی اء لك انوا ھ م ص نادیدھا      س لام الإأع داء    من وأضرابھم،وشیبة بن ربیعة، ربیعة
: زم  ان ومك  ان، دعات  ھ وأن  صاره ھ  م  وب  ین دی  ن ك  ریم ص  الح لك  ل .. وأعظ  م دعاتھ  ا

ال صدیق، وعم ر اب ن الخط اب،      محمد رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ، وأب و بك ر      
،  س لام  الإوعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طال ب، وغی رھم م ن ال صحابة، ص نادید          

 "ومن سلك سبیلھم من الأخیار؟، ھ الأبطالوحمات
 

 في زمن اقتصر الأفاضلیقولھ معظم شیوخنا  سبق ھو ما قالھ الشیخ ابن باز وما ما
لو فكرت   الأمةوھل .فیھ الدین على العبادات والحلال والحرام وحفظ النصوص فقط   

 سانن  ف ي جوھرھ ا ھ ي نب راس للإ         الأدیان    دینھا؟ متجاھلة تنھض وتتوحد تعتبر     أن
 .یموالطریق الق إلى ھ وترشدهدیھت
 

، س یجد   م ثلاً خ ر آ إل ى     م ن مك ان    انتق ال وس یلة    ب نتق ال  ال سفر والا   أح دنا عندما یری د    
تقیس سرعتھ  وومحفزات ترشده إشاراتو علامات مروریة إلى طریقھ وقد تحولت

س  یره ف  ي الطری  ق   ی  ضمن وم  ا تبق  ى ل  ھ م  ن وق  ت وم  سافة لبل  وغ الھ  دف، وھ  ذا  
طری ق   إل ى  وتدل ھ  نسان الإالسماویة والوضعیة رسالتھا أن ترشد  دیان   الأ ..الصحیح

 لق د ذك ر الق ران بع ض الحیوان ات لك ي ی ستعملھا              .الخیر، لكنھا لا تمنعھ من التطور     
وَالْخَیْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوھَ ا   ( .حینما كانت الدنیا غیر دنیا ھذا الزمان نسانالإ

نستعمل السیارة ھذا إلا فھل معنى  ،   ٨یھ  آ - النحل   ةسور)  مَا لاَ تَعْلَمُونَ   قُوَزِینَةً وَیَخْلُ 
 ؟ الآنوالطائرة والقطار والسفینة
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قرب  ون ك  ان االله ج  ل جلال  ھ ق  د خلقن ا لآدم وأوص  انا ب  صلة ال  رحم حت  ى آدم، والأ ف إذا  
ا ا ب  دیننا حینم  ا نحت  رم ثقافتن  ا وتاریخن  ا ولغتن    أول  ى ب  المعروف، فھ  ل ن  صنع ض  ررً 

 الوحدة والقوة والمنعة؟ أجل ونستدعي قومیتنا كمرتكز لوحدتنا من
 أت وا   الآن  دعاة القومی ة   أنأو   سلام الإ ا قبل ثم ھل العرب في الماضي لم یكونوا عربً       

 س لام  الإأل م یك ن الع رب قب ل     .ا غی ر ث وبھم  بً القوم ثو إلباس ویریدون   آخرمن جنس   
 س لام بالإن حینما كرم االله الع رب  آغة القریتكلمون اللغة العربیة وكانت العربیة ھي ل   

 بك ر ال صدیق،   أب و ، وك ذلك ك ان   ا صلى االله علیھ وسلم عربیً  ألم یكن محمد  بعد ذلك؟ 
وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أب ي طال ب، وك ان م ثلھم م ن لح ق          

 بھم من العرب المیامین؟
 

 س  لام الإ ف  ي زم  ن الأمی  رو ھ  و غی  ر ال  زمن، وال  دنیا ھ  ي غی  ر ال  دنیا،      الآنال  زمن
  من ا ف أین ا یرش د الق وم ویعلمھ م ویخ دمھم،     ا وعالمًا وقائدًا وحاكمًالحقیقي كان والیً  

 اأغرابً  وا  أص بح  الذین خف ضوا رؤوس ھم لأھ ل ال سلطة، ال ذین     والأئمة الشیوخ   الآن
  الیقین؟ إلى عن حیاة رعیتھم في زمن العلم والتجربة واستعمال العقل للوصول

 

 س فیان، أن ھ داھی ة الع رب ف ي ال سیاسة والحنك ة فھ و                 أبي عن معاویة بن     كان یقال 
، ن ش دوھا أرخیتھ ا  إلو كان بیني وبین الن اس ش عرة لم ا انقطع ت،             "صاحب مقولة   

 سفیان من أناس ع ادیین ف ي ھ ذا ال زمن            أبيمعاویة بن    أین   ." شددتھا أرخوھان  إو
ف ي    وأص بح درج ات عالی ة ب ل   ى   إل   اا وسیاس یً  ا وفلسفیً عقلیً نسان الإ الذي تطور فیھ  

 یع رف  أن یكاد الواحد منھم بح سابات وجدانی ة   لأشیاء علماء نفس ومنظرون   العالم
 .  في زمن المادة بعد زمنسیأتيما 

 

 وزرع ب  ذور ال  شك فی  ھ وھ  م لا ی  درون  س  لام الإت  شویھ إل  ى ث  م لم  اذا یمی  ل ال  بعض 
ا عرب ي ل و ك ان قومیً     ھ ل ال   حینما یعارضون الرابط ة القومی ة ویكفرونھ ا؟       خصوصًا  

 وأص ابت غی ر م سلمة   أمم كثی رة   ا؟ یعتبر كافرً مثلاً القوة كالوحدةأسباب إلى  وسعى
تمل ك   أخ رى  ، وأم م اا س ماویً  القوة والنف وذ ول م تك ن تتب ع دینً      أسبابت من    أصاب ما

 س ج ورج ب وش الاب ن حینم ا غ زت جیوش ھ      ال رئی (القوة وتقاد بمن یؤمنون بدینھم   
 ؟س ماویة  أم ھا وض عیة أص حاب  عن د  الأدی ان  ھ ل  ). ح رب ص لیبیة  اإنھ قال  أفغانستان
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ي س لام  الإ ھي سفن تحمل الفضائل والقیم في الثقافات المتعددة، ھي في حالة ال دین            
 صلة روحانی ة علوی ة ب ین العب د ورب ھ تحكمھ ا معرف ة الخ الق فق ط بعب اده وض میر                      

 .نفسھ نسانالإ
 

على نبي عربي وما  عربیًا االله فأنزل القرانلماذا لا نبني ونعتز بقومیتنا، الم یمیزنا 
م صیبة   أو حینم ا تح دث نكب ة    زال المسیحي العربي یفخر بلغتھ العربیة لغة القران؟   

 ؟الأرضیةالمسلمون في الكرة  أم العربأولاً  إلیھا في قطر عربي، فمن یتداعى
لدی ھ   إنم ا  ،القومي العرب ي ل یس ك افرً     المعتق د ف ا    أو   القومي العربي لا یعادي الدیان ة     

لا یقوم بھا .. حل إلى حتاجة وتنمویة تاجتماعییة واقتصادقضایا ومشاكل سیاسیة و
  الأم ة  أن تتوح د  الأم ة   أس ھل للنھ وض ب     أیھما   .م بالمصلین في المسجد فقط    شیخ یؤ 

ي تجتمع فیھ المذاھب والملل والطوائف إسلام برابطأم  العربیة برابط قومي عروبي
 م    ذاھبھم ال    سنیة وال    شیعیة والدرزی    ة والعلوی    ة  ورج    ال ال    دین عل    ى اخ    تلاف

 یبتعدون؟ أو  كثیرًا سلام الإ وغیرھم ممن یقتربون من،حباش والأوالإسماعیلیة
 

 بال دم لن وع م ن       ت ساب الان یة والقومی ة وأي قومی ة ھ ي       إس لام  ثم كیف تكون قومی ة    
 سك  سوني، أنجل  والب  شر مثلم  ا یق  ال، ص  یني، عرب  ي، فارس  ي، ھن  دوكي، ك  ردي،     

، یم ان  والفھ م والإ بالإقناع بل یورث ادین لیس وراثیً سلام الإالخ؟.. مازیغيأي،  قبط
 ینح صر ف ي قومی ة واح دة وھ ذا           أن والعك س    ، تؤمن ب ھ جمی ع القومی ات       یمكن أن و

 . دین للبشریة جمعاءلأنھ سلامالإمبادئ  أھم ضد
 

 یةلامس   الإ یف ضلون القومی ة  إنھ م ، الأعم ى  ویقول البعض باذخین في تط رفھم      ،ھذا
 إلاى   الأول    ف لا تع یش    ك أن ال دعوتین ف ي ص راع وت صادم          ،من القومی ة العربی ة    بدلاً  

القومی ة العربی ة ت شتمل       ب أن    ا حینم ا یقول ون    عربً  أیضًا لیسوا ھم أ ثم   . الثانیة بإلغاء
ك انوا یعن ون    إذا طوائف ودیانات سوف تسبب البلاء للمجتمع العربي الم سلم؟  على

ي سلام الإفھل سبب المسیحیون العرب على مدى التاریخ  المسیحیین العرب،إخوتنا
النب ي ص لى االله علی ھ وس لم      ب أن  ھ ل ن سي ھ ؤلاء    ي؟إس لام   أو بل د عرب ي    لأي   بلاء

 والخلفاء والعلماء من السلف الصالح كلھم أوصوا بمعاملتھم معاملة حسنة؟
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، ففیھ ا   یة ف ي بن اء الوح دة      ساس  أن القومیة العربیة ھي من المقوم ات الأ       لا شك في    
ھك ذا وأن    الأم ر  فم ا دام   . بالوحدة والنضال م ن أجلھ ا      یمانالمبرر والدافع الأكبر للإ   

لا القومی ة، ف     إل ى    الترابط الجدلي قائم بینھما بھذه القوة، وما دامت الوحدة مرتك زة          
 عن د الم واطن العرب ي،    لاً وف اع ا ثابتً  ا حقیقیً  ا نتأكد من أن لھذه القومیة وج ودً    بد أن 

 .رادات متطورة قابلة للتبدل والتغی  اجتھ  أو ت ولیدة ظروف مرحلیة طارئة    وأنھا لیس 
وحی  ث أن الوح  دة ھ  ي التج  سید ال  سیاسي العمل  ي للقومی  ة العربی  ة، وأن الم  شاعر    

  أص بح القومیة ھي للوحدة بمثابة غذاء الشجرة الذي یمدھا بالقدرة على النمو، فقد         
ق ضیة مق ضیة لا    أو ة حقیق ة قائم ة،     أن القومی ة العربی       عل ى   علین ا أن نب رھن     الزامً

الاس   تخفاف بتأثیرھ   ا، فھ   ي لی   ست كم   ا ق   ال     أو ش   ك فیھ   ا، ولا مج   ال لإنكارھ   ا  
عشر ولمرحلة  حین اعتبروا القومیة ولیدة القرن التاسع یة،الأممالماركسیون باسم 

س  وى عالمیت  ھ   س  لام الإیون ال  ذین ل  م ی  روا ف  ي  س  لام الإكم  ا فع  ل  أو ع  ابرة فق  ط، 
 .تھ العضویة بالعروبةوتجاھلوا صل

 

 ك  ذلك .نت  اجال  شجرة الطیب  ة ج  ذورھا ف  ي الأرض، تم  دھا بالغ  ذاء ال  لازم للنم  و والإ  
بالن  سبة للقومی  ة العربی  ة فھ  ي ض  اربة ف  ي عم  ق ت  اریخ الع  رب ال  ذي یم  دھا    الأم  ر

لھ  ذا ل  ن تم  وت  .بوح  دة الت  راث الروح  ي والثق  افي ویجعلھ  ا ق  وة دف  ع نح  و الوح  دة  
 بموت الشعور القومي، وھذا الشعور ق د ی ضعف وق د یخف ت،     الوحدة إلا  إلى   الدعوة

ن زوع للبق اء والتق دم، كم ا ھ و          الأمة یضیق، لكنھ لن یموت ما دام في       أو   وقد یتسع 
قلی  ات العربی  ة الكبی  رة، ذات الح  ضارة العریق  ة، ف  ي ح  ین أن الأ      الأم  ةال  شأن ف  ي 

 أو مئ ات ال سنین،  طال ت ل  إذا القومیة في كل دولة قویة قد تذوب عن طریق الھیمن ة     
بالان صھار الط وعي الن اجم ع ن ت وفیر الم ساواة والع دل م ع بقی ة م واطني الدول  ة،           

الاتحاد السوفییتي من التحركات  أیام أواخرما جرى في بومن المناسب أن نذِّكر ھنا 
 الجدی   دة الت   ي أتاحتھ   ا   الدیمقراطی   ةوالتظ   اھرات ذات الط   ابع الق   ومي ف   ي ظ   ل     

 الت  ي دل  ت عل  ى أن الم  شاعر القومی  ة ل  م تم  ت ب  ل كان  ت  البری  سترویكا ف  ي روس  یا،
  .امكبوتة بفعل القوة ما یزید على سبعین عامً
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 بعد الح رب العالمی ة      أسیاا ودولتین كوریتین في     أوروب تین في ألمانیإن قیام دولتین    
الثانیة واصطناع الخصومة والتنافس بین الدولتین المنتمیتین لأمة واحدة ل م یخم د             

وبقیت الضغوط الشعبیة تدفع باتجاه الوحدة  لقومیة التوحیدیة بین أبنائھا،المشاعر ا
وھك ذا   .القومیة، وعدم التوقف عند الھویة الجنسیة التي تمنحھ ا الدول ة لمواطنیھ ا      

 ال رأي  وھذا ینفي .ة بینما یمضي توحید الكوریتین في طریقھ   لمانیتحققت الوحدة الأ  
نھ لا ینفي أن یكون قی ام الدول ة المط ابق لح دود             الدولة تخلق القومیة، لك    بأن   القائل

 وانتظ  روا حت  ى توح  د ش  طري   الألم  انلم  اذا أص  ر   . لھ  ذه القومی  ة االقومی  ة مع  ززً 
رض  الأ قوة على س طح    أكبر   الدولتین ولماذا أصر الفیتنامیون على التوحد وحاربوا      

 !وتوحدوا، وأمتنا العربیة مشتتة مستكینة؟
 

 للوحدة ما یكتنف معناھ ا م ن تمیی ع وت ضییع      لا تنبغي التيسویةالغیر من الأشیاء  
 عندالملاحظ   وبالمضمون العلمي للكلمة، وذلك      عن جھل باللغة   أو   عن قصد وتعمد،  

متیازاتھ ا حینم ا تتح دث ع ن        إالعربیة الراغبة في المحافظة على قطریتھا و       نظمةالأ
ى التع اون والت ضامن   تریدھا بمعناھا اللغوي العام الذي لا یتع دى معن        فإنھا   الوحدة،

معناھا السیاسي الدستوري الذي یستوجب قیام دولة وحدة  إلى  والتنسیق، ولا یصل  
 !فوق الدولة القطریة

 

 .، وھ ي ب دیل التجزئ ة   اجعلھ واحدً أي  ،"دوحََّ"في اللغة كلمة وحدة ھي مصدر لفعل        
مرك ب،  ، والاتح اد ج سم      اواح دً  ش یئًا    ، بمعنى اتحدت وص ارت    اووحد الأشیاء توحیدً  

 .دراليی   والاتح اد الف   كونف درالي الالاتح اد   :  أنواع مركبة على الالسیاسیة  والاتحادات  
ذات ص یغة اتحادی ة لا مركزی  ة، بك ل م ا تعنی  ھ      إلیھ ا  والوح دة الت ي نفھمھ ا ون  سعى   

، وھي م ن المع اني المعروف ة ف ي كت ب             من معان  )دراليیالف(كلمة الاتحاد السیاسي    
 تتم الوحدة على خطوات ومراحل ومستویات أنولا بأس القانون والنظم السیاسیة، 
 إلا إن من الطبیعي أن الوحدة لن تنجح ولن ت ؤتي أكلھ ا      .مختلفة لكن لا بد من البدء     

فالدول ة الاتحادی ة     .ن سان  الإ ة وحقوق جتماعی والعدالة الا  الدیمقراطیةقامت على    إذا
 واح دة لھ ا س لطة     تن شأ م ن ان ضمام ع دة دول لبع ضھا بحی ث تك ون دول ة        یمك ن أن 

طری  ة، وتح  تفظ الدول  ة   ولا یك  ون س  یادة خارجی  ة للدول  ة القُ  ع  ضاءعل  ى ال  دول الأ 
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 .الاتحادیة بال سیادة الداخلی ة ف ي معظ م ش ؤونھا فیم ا یتعل ق ب دول الاتح اد القطری ة                    
ویكون لكل دولة قطریة دستورھا وقوانینھا ومجالسھا النیابیة وحكومتھا وقضاؤھا 

ھ  ذا، وتك  ون ال  دول الم  شتركة    .م  ع ق  وانین الاتح  اد  تع  ارضتوت  شریعاتھا الت  ي لا  
كما الاتحاد السویسري   مقبولة،أسماءأي   أودویلات  أومقاطعات  أوبالاتحاد ولایات

إن م ن ال ضروري أن یك ون الدس تور الاتح ادي             . م ثلاً  ةیكی  الأمروالولایات المتح دة    
ش  يء مط  روح  ك  ل أن ب  ل  التوفی  ق ب  ین ال  سیادة القومی  ة وال  سیادة القطری  ةمح  اولاً

 .. الوحدة العربیة إنجازت النیةللنقاش والاتفاق ما دام
 كبی  ر ی  ستحق ال  تمعن فی  ھ بعم  ق وح  رص  م  ا س  بق مج  رد ت  صور وعن  اوین لھ  دف 

 .شدید
 

العربی ة الت ي س عت ف ي      نظم ة  الأمن قبل بع ض   أحیانًا   أن التباسات تحدث  لا شك في    
عن ى الكلم ات وال دیباجات الت ي     ف ي م  خ صوصًا  أخ رى  أقط ار  وقت معین للوح دة م ع    

 ع ن میث اق الوح دة الثلاثی ة          م ثلاً   في صیاغة مواثیق الوح دة، مثلم ا نج م         استخدمت
طالب بتنفیذه بع ض الق ومیین رغ م        م الذي   ١٩٦٣سنة  )  العراق – سوریة – مصر(

 .تنفی ذه  أری د  ما اعترى المنطقة العربیة من تغیی رات توج ب تع دیل ذل ك المیث اق ل و             
م الم صادقة  ١٩٩٠لشعب العام في لیبی ا ال ذي ق رر ف ي ط رابلس ع ام       ومثل مؤتمر ا 

 س رعة ممكن ة، وذل ك للوص ول       أق صى   على مشروع للوحدة مع السودان وتحقیق ھ ب       
 .الوح  دة إل  ى  بالان  ضمامالإفریقی  ةث  م دع  وة ال  دول العربی  ة   الاندماجی  ة الوح  دةإل  ى 

ی دققوا بمحتواھ ا   ولاسیما من الفئات الحاكمة م ن غی ر أن          استخدمت بعض الكلمات    
 من لاًتلقي ظلا فإنھا لم تكن دقیقة وتوضع في مكانھا الصحیح   فإذا   .ومعناھا اللغوي 

وم ن ھ ذا الق رار یلاح ظ فق دان       .الاتح اد  أو اللبس والغموض على ما یقصد بالوح دة  
جان  ب الغم  وض ف  ي فھمھ  ا، وذل  ك عن  دما    إل  ى الدراس  ة الجدی  ة والعلمی  ة للوح  دة، 

إن التوج ھ    .ویدعو الدول الأفریقی ة للان ضمام إلیھ ا       لاندماجیة   ا یستعجل قیام الوحدة  
لتحقیق منفعة متبادلة تساعد عل ى  أكثر  أو   للوحدة یعني العمل المشترك بین دولتین     

 إل ى   التك افؤ حت ى لا یتح ول       أس اس  ویقوم عل ى   .التفاھم والتفاعل واستبعاد الصراع   
  .تبعیة
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دور جامعة الدول العربی ة ھ و غی ر معن ى     المساندة والتنسیق والتأیید والشجب مثل      
بحی  ث ی  صبح لھم  ا كی  ان واح  دٌ موح  د، ل  ھ    أكث  ر  أو التفاع  ل والتكام  ل ب  ین دولت  ین 

الرابط ة ب ین    بینم ا  .وأوس ع م ن ص لاحیات الكیان ات المندمج ة فی ھ       أعل ى    صلاحیات
 .الدول تربطھا ببعضھا وقد تكون الرابطة ضعیفة

  

 لل دفاع عنھ ا،   استعدادو  الأمة  إلى  والولاء تماءن ھي إحساس بالا   ألیستما القومیة،   
 ھ و  . ولا قوة لقومیة ب لا دول ة  في وطن، ولا وحدة بلا قومیة، أمة وأنھ لا قومیة بلا 

إن القومی ة ح ب الق وم والوطنی ة ح ب           ": ما قالھ المفكر ساطع الح صري م ن ناحی ة         
میة ح ب قب ل   القو": أخرى  میشیل عفلق من ناحیة    الأستاذ  أیضًا یقولھوما   ."الوطن

الأم ة  الوطن بیت كبیر و لأن    بیتھ،  بأھل ھي نفس العاطفة التي تربط الفرد      كل شيء 
 ."واسعةأسرة 

 آی ة قرآنی ة وكلھ ا بمعن ى     ٣٨٣إن القومیة كما أسلفنا من كلمة قوم حیث ذُكرت في           
 .ة تشد أفرادھا روابط معینة تمیزھم عن غیرھماجتماعیجماعة 

 

لق  ضیة الج  نس، لا تعن  ي فیم  ا نفھ  م منھ  ا  ش  ارة ن الإھ  ذا، وم  ن ال  صواب أن یُفھ  م أ
ھ ي اعتق اد ق ائم ل دى        وإنم ا   القرابة المادیة القائمة عل ى وح دة الن سب ونق اء ال دم،              

ق  وة معنوی  ة لھ  ا ت  أثیر فعل  ي ف  ي      الكثی  رین بوج  ود ھ  ذه الرابط  ة العرقی  ة، كونھ  ا    
ق وة الحقیق ة    ا   أحیانً والاعتقاد الراسخ في النفوس یكتسب     .التعاطف والتقارب بینھم  

ویعب ر   الأم ة أف راد  القومیة شعور یربط ب ین  : بعبارة واحدة .الوھم إلى   رغم استناده 
نھ ا،  فك اك ع  ن الا قدره وھویت ھ لا ی ستطیع     القومیة بالنسبة للفرد ھي      .عن الولاء لھا  

  .ھأصابع كما أنھ لا یستطیع التخلص من ملامح وجھھ وبصمات
 

ة القومیة العربیة المعاصرة في یدیولوجی أن الأإن مما یؤسف لھ في واقعنا العربي،      
 من القرن الحادي والعشرین لم تعد تحمل الشحنة الحماس یة الت ي كان ت         الأول الربع

التي تعصف  التغییر  رغم ریاحالعشرین والستینات من القرن الخمسینات تحملھا في
 إل  ى م  ن س  عوا  لأن ،ی  ة المتمثل  ة بث  ورات ال  شباب  قلیم الداخلی  ة للدول  ة الإ ب  الأمور

 ت سلمھم ال سلطة ف ي    الواقع أخفقوا بصورة عامة، ولاس یما بع د      أرض  تطبیقھا على   
لك  ن منطلق  ات الفك  ر   . وغیرھ  ا والع  راقس  وریة م  صر واخ  صوصً الأقط  ارك  ل م  ن 
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ھذا، وأم ا كلم ة      .القومي العربي ما تزال صحیحة وأن العلة تكمن في سوء التطبیق          
ى القومی  ة العربی  ة، وھ  ي مج  رد اص  طلاح  العروب  ة فھ  ي م  صطلح ق  دیم للدلال  ة عل    

عروب ي   أو  عرب ي ق ومي  أن ا .. ا ف ي معن اه م ع الھ دف       ب دً أولا یت صادم     أحیانًا   متداول
 ..وحدوي الخ

 

ي إن سان ا ب ل ھ و فك ر    ش وفونیً  أو   اھذا، وإن الفكر القومي العربي الحدیث ل یس ش اذً         
تب ر اللغ  ة  علم ي متح  رر، یتج اوز العام  ل العرق ي والعن  صري وی شجب التع  صب ویع    

 ف ي بن اء القومی ة العربی ة         س اس والأ الأصل   ھي)الدین(والعوامل الثقافیة والروحیة    
 .ي الرحبنسان الإبفھمھا

أم ا   .العربی ة   الأم ة   ق دم المجتمع ات وال شعوب كم ا        الھذا ك ان ال شعور الق ومي ق دیمً        
والمضامین التي تعطى لھ  ضعفھ وانكماشھ، أو عوامل تكوینھ، ومدى قوتھ وسعتھ،

تخ ضع   فإنھا الشعارات التي تعبر عنھ في كل مرحلة من مراحل التاریخ المختلفة،       و
ة وال  سیاسیة للمجتمع  ات الب  شریة عب  ر    جتماعی  لتب  دل الظ  روف وتط  ور الحی  اة الا  

 بالع صبیة  ا م شتتً  افي ع صر الجاھلی ة ك ان ال شعور الق ومي ض عیفً             .تاریخھا الطویل 
تل ك طبیع ة ال زمن والمك ان والظ روف،      القبلیة وقلما یتخطى شبھ الجزیرة العربیة و 

وم  ع ذل  ك ك  ان یعب  ر ع  ن نف  سھ ع  ن طری  ق اللغ  ة الواح  دة واللق  اءات المتك  ررة ف  ي   
 الع رب  أس واق (یة ف ي مك ة وعك اظ ومجن ة وذي المج از      قتصاد الأدبیة والا  سواقالأ

، م  ع خ  صوصیة الاھتم  ام بالأن  ساب والتقالی  د العربی  ة المعروف  ة م  ن ك  رم    )القدیم  ة
عندما یقع احتكاك بین قبیلة عربیة وقوى أعجمیة،   أیضًا، وكان یبرزونجدة ونخوة

  .م٦١١كما في معركة ذي قار بین العرب والفرس عام 
 وتوحی د القبائ ل العربی ة وتفجی ر طاقاتھ ا، وقی ام الدول ة العربی ة                س لام  الإ بعد ظھور 

ة الواح دة  ، فكان ت الدول ة القوی    سلامت العروبة الجدیدة معززة بالإ أصبح یة،سلامالإ
لقد كانت  . من حكم بني العباس الأولالأمویین والصدر ثم الراشدین في عھد الخلفاء

وھ ذا یعن ي     .ومبادئ ھ  سلام الإ بالاستعراب في ظل   أو   الدائرة القومیة تتسع بالتعریب   
ت تقلص وت نكمش، تق وى وت ضعف، تزی د           أو   أن القومیة كالكائن الحي تنم و وتت سع       

ا، لك  ن قوتھ  ا كان  ت ت صل ذروتھ  ا عن  دما تجاب  ھ  تت  أثر س لبً  أو ایجابً  إوت نقص، ت  ؤثر  
 .حینما تتجسد في دولة سیاسیة واحدة خصوصًا خارجیة أو تحدیات داخلیة
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 أھدافومضامین وأشكال  یفوتنا أن الشعور القومي یعبر عن نفسھ ب       ألاھذا، ویجب   
بي،  ك ان یطغ ى ف ي حال ة الغ زو ال صلی       م ثلاً مختلفة حسب العصر، المضمون الدیني    

، س تقلال التح رر والا إرادة كالثقافة والتراث الح ضاري و   خرى الأ بینما تبرز العوامل  
ي والاح  تلال وروب   الأس  تعمارم  ع الا أو العثم  انیین،ت  راك  الأف  ي حال  ة المجابھ  ة م  ع

تت  سع، وق  د یك  ون  أو وھ  ذا یعن  ي أن دائ  رة ال  شعور الق  ومي ق  د ت  ضیق .يس  رائیلالإ
 لم ستوى  ا بالقوة والإرادة، ذلك تبعًا ونابضًاناضجًو  أا غامضًاالشعور القومي عفویً 

الواح دة، فھ و واس ع وق وي وواض ح       الأم ة أبن اء  الوعي والقدرة على الاتصال ب ین   
 ا وخافتًا ومجزأًوانتشار الثقافة، لكنھ یكون ضعیفً الرأي  وحریة الدیمقراطیةفي ظل   

ة، وفي ظل تعدد الكیان ات      ة للدول القوی  علامیفي ظل التبعیة الثقافیة والسیاسیة والإ     
  .یة في الوطن العربي الكبیرقلیمالإقطار والأ

 

 ف ي الق رآن الك ریم تحم ل ع دة مع ان            كثی رًا    كلمة وردت   الأمة عند العرب المسلمین،  
أخرج  ت للن  اس،   أم  ة كن  تم خی  ر "أبرزھ  ا ف  ي مخاطب  ة الم  سلمین بمعن  ى الجماع  ة    

 وأن دائ رة   .)١١٠آل عم ران    ( "تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمن ون ب االله        
ع  ن طری  ق الاس  تعراب وتعل  م اللغ  ة العربی  ة،   إلیھ  ا ج  ددأف  راد  انتم  اءتت  سع ب الأم  ة

 عربی  ةالغی  ر م  ن ال  شعوب كثی  رًا  إل  ى أن ض  افةھ  ذا بالإ .وك  ذلك ع  ن طری  ق ال  ولاء 
وھ ذا   .وت أثرھم بلغت ھ وع ادات الع رب        س لام قد تعربوا من خلال انت سابھم للإ      الأصل  

ول د ف ي دار   " ویعن ي أن ھ    "فھو عربي  سلام الإ من ولد في  "ول ابن تیمیة    ھو معنى ق  
 ."العرب واعتاد خطابھا

 

، وی صبح م ن      الأم ة  ھذا، وحینما ننفي العام ل العرق ي م ن عوام ل القومی ة وتك وین              
أمة، تكون اللغة والتراث الروح ي والح ضاري        أو   شعب أي    في االمتعذر إثباتھ علمیً  

 إل ى   ال وطن العرب ي م ن المح یط       أبن اء   ، وی صبح    س اس والمصلحة الم شتركة ھ ي الأ     
 س لام  الإواح دةً وتجمعھ م م شاعر قومی ة م شتركة، واض حة من ذ ظھ ور         أمة   الخلیج

 .على الأقل
 القومیة العربیة لا تتعدى عرب الجزیرة العربیة وھو یرى أنالدكتور لویس عوض 

لعربی ة كالفرعونی ة    ارض   الأ تفق معھ علیھ، فماذا عن الحضارات القدیمة في       ما لا یُ  
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ف   ي م   صر والبابلی   ة ف   ي الع   راق والآرامی   ة ف   ي س   وریة والفینیقی   ة ف   ي لبن   ان        
ھا، وس رعان م ا   تلك الح ضارات ل م تك ن معزول ة ع ن بع ض       والقرطاجیة في تونس؟ 

یعن   ي أن الع   رب  .فعربھ   ا س   لام الإجاءھ   ا.. ثر بم   ا س   بقھت   أك   ان اللاح   ق منھ   ا ی 
العربی ة  رض  الأ ء ال شعوب الت ي س كنت      المعاصرین من الوجھة الحضاریة ھ م خلف ا       

خ ر مراح ل التط  ور ب ین س  كان    أن ح  ضارتھم المعاص رة تمث  ل  أمن ذ آلاف ال سنین، و  
إل ى   أق رب  الوطن العربي، والجیل العرب ي ال راھن ھ و بأخلاق ھ وعادات ھ ومفاھیم ھ،        

یمك ن  نھای ة السل سلة الت ي     إل ى  من سبقھ، وھكذاإلى  أقرب الجیل الذي سبقھ، وھذا   
العربیة الحاض رة ھ ي امت داد      الأمة آلاف السنین، وھذا یسمح لنا بالقول أن   تقود أن

 أن الزمن البعید وما حصل فیھ من تطور معطبیعي وتطوري لتلك الشعوب الغابرة، 
ولھ ذا ل یس    ).الع رب ( غی ر م ستخدمة عن د خلف ائھم الح الیین            السلفھائل جعل لغة    

یم  دحھا عل  ى ح  ساب الح  ضارة   یرك  ز العراق  ي عل  ى ح  ضارة باب  ل و أنم  ن التط  ور 
 ألاھرام ات وال سوري الكنع اني        على المصري ص احب الأ     وكذلكیة،  سلام الإ العربیة

 حت  ى ح  ضارة وادي النی  ل وح  ضارة باب  ل   ..، لأنھما الق  دیمتینییقف  ا عن  د ح  ضارات 
ی صبح الت شبث    یج ب ألا    ، وعلی ھ     ال بعض  وحضارة الكنعانیین كانت لا تتأثر ببع ضھا      

 القطری ة القائم ة عل ى ح ساب التوج ھ الق ومي،          وضاعا للأ رسیخًا وت بالماضي تعزیزً 
 .وبناء الدولة العربیة الواحدة

 

 الحقب ة الزمنی ة الت ي ظھ ر فیھ ا      إل ى   مع ھ لك ي ن صل    م ضینا ولو استقرأنا الت اریخ و    
یة، لوج دنا أن القومی ة العربی ة ق د     س لام  الإوسادت تعالیم ھ ودولت ھ العربی ة     سلامالإ

 ف ي ح الات   نآالق ر  الحالیة بفعل اللغ ة الت ي عززھ ا وص انھا        تبلورت وأخذت أبعادھا  
 .الوحدة والتجزئة على حدٍ سواء، وبفعل تراكم التراث الحضاري المشترك

 

ا خلاص ة تط ور    لأنھ  القومی ة العربی ة حقیق ة قدیم ة     ب أن  الق ول  إلى مما تقدم نخلص 
 یذھب شر كماولیست ولیدة القرن التاسع ع وتفاعلات لقوم في بیئة ومنطقة واحدة،

  الدولة القومیةبرزتھا أخذت بوسائل الفكر الحدیث حینما أن رغم الكثیرون ذلكإلى 
ین  الأخی ر ، فكانت مضامین القومیة العربیة غزیرة وواضحة في الق رنین        اأوروب في

بدرج ة أق ل، ف ي الأحادی ث          أی ضًا  التاسع عشر والعشرین، وأما الحدیث عنھا فنج ده       
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وم  ن آیات  ھ خل  ق ال  سماوات    ( ورد ف  ي الق  رآن الك  ریم،   فق  د  .والن  صوص القدیم  ة 
 وقبائ   ل اوخلقن   اكم ش   عوبً (   أی   ضًا، وورد )واخ   تلاف أل   سنتكم وأل   وانكم رض والأ

، وفي ھذا یخیل لنا اعت راف  )١٣سورة الحجرات ( "لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم   
ق  ال  .ة والفك  ربالثقاف   أي بوج  ود المجتمع  ات القومی  ة المتمی  زة ع  ن بع  ضھا باللغ  ة  

یا أیھا الناس، إن الرب واحدٌ، والأب واحدٌ، ولیست       "الرسول صلى االله علیھ وسلم،      
اب ن  ( "فم ن تكل م بالعربی ة فھ و عرب ي       .ھي الل سان  وإنما  العربیة بأحدكم من أبٍ وأم      

 .)٤٥٢، ثم ص ٢٠٠، ص ٦ ج – تھذیب تاریخ دمشق الكبیر –عساكر 
 

 أھ  ل اس  لمان منّ  "ح  ین ق  ال  عربیً  ا "الفارس  يس  لمان "ك  ریم اعتب  ر لوأن الرس  ول ا
وھك ذا فك ل م ن       .اعتبار بلال الحبشي وصھیب الرومي غیر عرب      ، واستنكر   "البیت

كت  ب بالعربی  ة، ول  م ی  صرح بانتمائ  ھ لغی  ر   أو غی  ر عرب  ي ث  م تح  دث أص  ل ك  ان م  ن
 من المستعربین من دافع عن العروبة بقوة وھاجم الحركة إنالعرب فھو عربي، بل 

أب و جعف ر   "وتنقل لن ا كت ب ال سیرة، أن ھ ف ي الق رن الث اني للھج رة، س أل             .بیةالشعو
إن كان ت العروب ة   ": لاً مولى ھشام بن عب د المل ك ع ن ھویت ھ فأجاب ھ ق ائ         "المنصور

عب د العزی ز ال دوري، مجل ة ش ؤون           (" دخلنا فی ھ   ات دینً  وإن كان   فقد نطقنا بھ،   السانً
فھ  وم القومی  ة العربی  ة ینف  ي الجان  ب  وھن  ا م ).١٩٨٧ س  بتمبر، ٤٣عربی  ة، الع  دد 

العرق  ي ویؤك  د عل  ى اللغ  ة والت  راث الروح  ي، ث  م أن الكثی  رین م  ن الكت  اب الع  رب        
، "عب  د ال  رحمن الك  واكبي  " أمث  ال م  ن س  لامالمعاص  رین ربط  وا ب  ین العروب  ة والإ  

، "نجی ب ع  ازوري "، "ش كیب أرس  لان "، "عب  د الحمی د ب  ن ب ادیس  "، "رش ید رض ا  "
 ."شبلي العیسمي"، "میشیل عفلق"، "فاسيعلال ال"، "عبد العزیز الثعالبي

 

 لق  ومٍ جمع  وا ثلاث  ة  اك  ان اس  مً  الأص  ل اس  م العرب  ي ف  ي " :أم  ا اب  ن تیمی  ة فی  ضیف  
:  أن لسانھم ك ان بالعربی ة، الث اني أنھ م ك انوا أولاد الع رب، الثال ث           أوصاف، أحدھا، 

وفتح  ت  س  لام الإفلم  ا ج  اء  .الع  رب وھ  ي جزی  رة الع  رب  أرض أن م  ساكنھم كان  ت  
وما ذكرنا م ن  .. المغربأقصى  إلى المشرقأقصى الأمصار وسكنوا سائر البلاد من  

، ا أص لھ فارس یً   وإن ك ان حكم اللسان العرب ي وأخ لاق الع رب، یثب ت لم ن ك ان ك ذلك           
 ."ا أصلھ ھاشمیً وإن كانوینتفي عمن لم یكن كذلك،
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ف ر محم د ب ن    أن أب ا جع ": ویذكر ابن تیمیة عن شخصیات ب ارزة م ن ال سلف ق ولھم        
لك ذوھ  و ب   ."فھ  و عرب  ي س  لام الإم  ن ول  د ف  ي":  ق  ال"عل  ي ب  ن الح  سین ب  ن عل  ي 

فبعد أن كان ت مقوماتھ ا اللغ ة والعن صر        .یتحدث عن تطور مفھوم العربي والعروبة     
 اللسان العربي والأخلاق العربیة وت راث    سلام الإ ت في زمن   أصبح العربي والأرض، 

 ، أن العرب ي ھ و   "لسان العرب" المشھور مھمعج في "ابن منظور "ویقول   .سلامالإ
وأن الم ستعربة ق ومٌ م ن العج م دخل وا      … من سكن بلاد العرب ونط ق بل سان أھلھ ا        

 ."في العرب فتكلموا بلسانھم وحكوا ھیئاتھم
 

 الع الم العرب ي وتقطی ع أوص الھ ب سبب خل ق الدول ة القطری ة               انف صال لقد كان عام ل     
  حت ى   الوح دة العربی ة    إنج اح ي لم تساعد عل ى      العوامل الت  أبرز   وجعلھا متحجرة من  

، وذل  ك ب  سبب ولادة م  صالح طبقی  ة وسیاس  یة وأس  ریة حاكم  ة ذات مرجعی  ات    الآن
آث  ار حقب  ة طویل  ة م  ن التخل  ف إل  ى ض  افة ھ  ذا بالإ .خارجی  ة ومتباع  دة ف  ي ك  ل قط  ر

 یة وسقوطھا عل ى   سلام الإ العربیة منذ انھیار الدولة العربیة      الأمة والجھل مرت بھا  
على ید ھولاكو عام  أولاً حینما سقطت بغدادخصوصًا تراك المغول والتتار والأدي  أی

  . معادیة للع رب وللعروب ة  وإمبریالیةیة  استعمارم، وما تلا بعد ذلك من قوى        ١٢٥٨
العربیة في ھ ذا ال زمن ب ل وك ان       الأمةحال إلیھ كل ذلك كان لھ دور فعال فیما وصل    

  . للوحدة العربیةمعرقلاً
 

ضعاف وتمزیق إكبیر في  وعودھا للعرب دور یة منستعمارالا الدول كان لتنصللقد 
م، وم ؤتمر ال صلح   ١٩١٦بیك و   -الوطن العربي، وقد تجلى ھذا في معاھدة س ایكس     

بع دھا   أو   م، وس واھا مم ا ك ان قبلھ ا        ١٩٢٩م، ومؤتمر سان ریم و      ١٩١٩بفرساي  
م ن ت آمر عل ى      أیضًاد ذلكوالتي كانت مشاریع تآمر على الوطن العربي، وما تلا بع       

الوح  دة الم  صریة ال  سوریة، وكم  ا النزاع  ات الت  ي م  ا فت  أت تح  دث ب  ین ھ  ذا القط  ر    
 وفي كل ھ ذا ل م یك ن        .ذاك أو    لھذا الحاكم العربي   ستعمارالعربي وذاك، ومساعدة الا   

 ط   بخ الدول   ة انبع   اثفق   د كان   ت رائح   ة   .ن الم   شروع ال   صھیوني غ   ائبی أص   حاب
 لھ  ذا اس  تمر ال  سعي لتمزی  ق الجھ  د العرب  ي ع  ن طری  ق     تم  لأ المك  ان،  ال  صھیونیة

ذك اء الم صالح القطری ة ال ضیقة الت ي لا          إالخلافات الطائفیة والعرقی ة، وع ن طری ق         
 . دائمًاإسرائیلالحاكمة و نظمة الألاإتخدم 
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فعالیة ن الا تغذیة المشاعرأنھ ا،ا وعملیً  الفعل القومي العربي نظریً    أھداف أھم   إن من 
الشعب العربي التي تشعرھم بوح دة      أبناء  ستقرة في نفوس الكثرة من      والعاطفیة الم 

 م ن جان ب یعم ق    ا محركً  ا علمیً  ا عقلیً  ام ن ناحی ة، یك ون وعیً       .وجودھم وم صیرھم  
ن ، یك  وأخ  رى وم  ن ناحی  ة .ام  شاعر الوح  دة ف  ي النف  وس ویجع  ل الم  صیر م  شتركً  

  .ربي، یؤكد حقیقة تكامل الوجود العامستمرً سیاسیًا ا فكریًلاًنضا
 

  بق اء طریة تجربة غیر ناجحة لكنھا باقیة بسبب   أن تجربة الدولة القُ    الأیام   لقد أثبتت 
ن ف ي ك ل كب وة       أن مبدأ الوحدة لم یف شل وال دلیل         إ .أوجدتھاالعوامل والظروف التي    

 المنادی ة بالعم ل العرب ي والموق ف العرب ي وھ و             ص وات یتعثر فیھا الع رب ترتف ع الأ      
إن الم د   .في بلادھا  دائمًاالإعلامالتي تراقب    نظمة الأ  قبل المسموح التصریح بھ من   

یة قت  صادالق  ومي الوح  دوي ھ  و الع  لاج الوحی  د وال  دواء ال  شافي لح  ل الم  شاكل الا     
 الأطم  اع ب  شتى ص  وره ومقاوم  ة   جنب  ي، ومقاوم  ة النف  وذ الأ والأمنی  ةوال  سیاسیة 

 ! غیر ھذا من دواء؟یوجدیة والصھیونیة، وھل ستعمارالا
  

وال ذي   عھد الدولة العثمانی ة،      أواخرشروع الحضاري العربي الذي وضع في       إن الم 
 ھ و الم شروع ال ذي بلورت ھ       ، أی ضًا  يس لام  الإ  من المشروع الحضاري   اجزءًما زال   

یة وظھ  ور الدول  ة العربی  ة س  لام الإوبع  د زوال الخلاف  ة .یةس  لام الإدائ  رة الح  ضارة
ة، وص ار عل ى ھ ذا الم شروع أن       بال دائرة العربی     ا المشروع مختصً   أضحى یةقلیمالإ

یة التي راحت تُرس م لوض ع ال بلاد العربی ة تح ت من اطق               ستعماریواجھ المشاریع الا  
ي الاس   تیطاني لاغت   صاب س   تعمارش   دھا الم   شروع ال   صھیوني الا أالنف   وذ، فك   ان 

 واح  د وعل  ى ذل  ك ك  ان عل  ى حرك  ة النھ  ضة العربی  ة أن تت  صدى ف  ي آنٍ      .فل  سطین
الحك  م، وك  ذلك الت  صدي للظل  م      أنظم  ة  ولاس  تبداد رج للم  شاریع القادم  ة م  ن الخ  ا    

  .جتماعيالا
 

ا م  ع ا واحتكاكً  لق  د واج  ھ ال  وطن العرب  ي من  ذ الق  رن التاس  ع ع  شر الم  یلادي تح  دیً     
 أ والمؤس سات، ون ش  فك ار الغرب، نجم عنھ تغیر في الحیاة العربی ة عل ى ص عیدي الأ      

 ش جون،  ار الغرب ي ذ لھذا كان الح دیث ع ن الفك     . الآنحول ذلك جدل لم یتوقف حتى 
وذلك للدور المزدوج للفكر الغربي الذي تحدى ب ھ الم شروع النھ ضوي العرب ي ف ي             
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العربي ونظیره الغربي، وم ن الخ ارج    نسان الإ الداخل من خلال التناقض بین حقوق     
 ب العلم   یم ان من خلال الھجم ة الح ضاریة الت ي ترع رع فیھ ا الفك ر الغرب ي ب دافع الإ                  

ر، ث  م ب  دافع  كب   یعط  ى الاھتم  ام الأ یج  ب أن ال  ذي ل  م الحقیق  ي الطبیع  ي باعتب  اره الع
  لأنھ  بالعقل یمانالمخلوقات على البسیطة ثم الإ     أھم   نفسھ باعتباره  نسان بالإ یمانالإ

 .عن غیره من المخلوقات نسان الإمیزة
 

جانب آخر تحدى وواجھ بھ الغرب الحضارة العربیة، ھو، مقولة وحدانیة الح ضارة             
، المقول  ة الت  ي ق  ال عنھ  ا الفیل  سوف  خ  رى م  ا قدمت  ھ الح  ضارات الأوإنك  ارالغربی  ة 

ورغ  م تفنی  د  .ا خاطئ  ة بأنھ  "دراس  ة ف  ي الت  اریخ" ف  ي مؤلف  ھ "ت  وینبي"البریط  اني 
 الموقف الغرب ي   إلا أن،أیدهتوینبي ودحضھ لمقولة وحدانیة الحضارة الغربیة ومن  

موق ف   .أ وص واب  ش كل عن د الغ رب مقیاس ین، خط           خرى الأ الحضارات إلى   ونظرتھ
جلدتھ ومواطنیھ، ومقی اس آخ ر   أبناء  ونظرة ومقیاس في وطنھ الغربي یطبقھ على        

 . وبني البشر من غیر مواطنیھللأوطان
، الأرض خلیف ة االله عل ى       الأب یض  ن سان  الإ ي وكأن ستعمارمن ھنا تصرف الغرب الا    

یتع الى عل ى    فباكتشاف البخار والمیكانیكا وازدھار التجارة، اندفع الغ رب ی ستعمر و          
م  ن الغ  رب   كثی  رًا  الع  الم قل  ب الع  الم وقیادت  ھ، وع  انى  ب  اوأور وأض  حتخ  رین، الآ
 إطاعت ھ،  خ رى  الأالأجناس وعلى  الذي توج نفسھ وكأنھ صاحب رسالة     يستعمارالا
 المستعمرات بمن فیھا وأضحت الثروات   نُھبت، وبھذا    بالقوة مقبول  فإخضاعھالا  إو

  .غرب لتحقیق مصالح ال أدواتمن البشر
 

 س  تعمارغ  زا الا بع  د أن ھ  ذا، ولق  د ظھ  ر الفك  ر الق  ومي العرب  ي ب  صیغتھ المعاص  رة  
الغرب مع الم شروع الح ضاري       ي بلاد العرب، فمنذ ذلك الحین صار احتكاك       وروبالأ

 كان  ت الحمل  ة الفرن  سیة ف  ي الع  صر الح  دیث عل  ى م  صر س  نة      .النھ  ضوي العرب  ي 
 بع د ذل ك موج ات الت دخل الغرب ي      احتكاك عملي م ع الع رب ، ث م تت الى         أول   م١٧٩٨

حینما اشتد ضعف الدولة العثمانیة، وخلال ذلك تم تبني الفكر الق ومي العرب ي ال ذي                 
  إلا أن، الأم  ةك ان ب ھ ال دین والمارك سیة والح  ضارة والقطری ة، وكلھ ا م ن مكون ات        

ولذا فق د ھ ب الع رب ف ي الح رب          . القومي في ذلك الوقت تغلب علیھا جمیعا       نتماءالا
 .میةى بقیادة الشریف حسین بن علي یطالبون بدولة عربیة قو الأوللمیةالعا
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ن والظروف وانتھت الخلافة العثمانی ة نتیج ة للح رب      وتبدلت السنو  الأحداثودارت  
م، ثم ك ان م ا ك ان       ١٩٦٧ى، ثم حدثت نكبة فلسطین، وھزم العرب في          الأول العالمیة

ل الع راق م ن قب ل الولای ات       اح تلا   ج رى  أثرھ ا  الخلیج العرب ي الت ي عل ى         في حروب 
 .ةیكیالأمرالمتحدة 

 

، وظل  ت إلیھ  ا أش  رنا  الج  سام الت  يالأح  داثلق  د ت  أثر الم  شروع النھ  ضوي العرب  ي ب 
 التنفی ذ،  أجن دة  ف ي    والأولوی ة وان اختلف ت درج ة الاھتم ام        بعض الق ضایا مطروح ة      

وأخ ذت  فكانت قضیة التحرر ھ ي الت ي تل ح ف ي الفت رة م ا ب ین الح ربین الع المیتین،           
أقط  ار  وح  صلت .ف  ي مرحل  ة الم  د الق  ومي بع  د الح  رب العالمی  ة الثانی  ة   جدی  دًا بع  دا

منھ ا م شكلة التوفی ق       .ھا وازدادت الم شاكل والطروح ات     اس تقلال عربیة كثیرة على    
 الح ضاري، وم شكلة العلاق ة ب ین     نتم اء  الق ومي والا  نتم اء  القُطري والا  نتماء الا بین

یة، وم شكلة التط ور   س لام  الإلكبی ر ودائ رة الح ضارة     وبین ال وطن ا    - الدولة -الوطن  
 . والتقدم، ومشكلة العلمانیة والصدام مع الدین

 

، وك ان لعام ل     حب اط والإ المشروع النھضوي العربي بمستویین من الت شجیع         لقد مرَّ 
الت شجیع إب ان ت دفق ث ورة التحری ر العربی ة ف ي              أث ر    رأین ا    فق د  .أث ره المناخ المحیط   

حلة م ا بع د النك سة     الذي سیطر على الكثیرین في مر   حباطالإھدنا  الخمسینیات، وشا 
العق ل العرب ي ب سبب       إل ى     الاتھ ام  بإصبعفأشیر   .ات التي تلت  حباطم والإ ١٩٦٧عام  

 ب  ل وم  ضى ی  ة العربی  ة،قلیمال  سقطات المتتالی  ة والب  رود الع  ام ال  ذي یل  ف الدول  ة الإ
فولھا، واتھم العقل العربي أویة سلام الإمسار وازدھار الحضارة العربیةالتشكك في 

، فك ار الألك ن الج دل ف ي ھ ذا ط ال، وتباین ت              .بالقصور عن استیعاب العل وم الحدیث ة      
 الق رار ال سیاسي ف ي ال بلاد         أصحاب عند أزمة    السبب، ھو  أنجمع الكثیرون على    أو

ب  ارز ف  ي محاول  ة    العرب  ي ال  ذي ك  ان ل  ھ دور    الق  ومي العربی  ة بی  نھم وب  ین الفك  ر   
 . ى منذ القرن التاسع عشر المیلادي الأولوتحقیق النھضةة الأمالنھوض ب

 

، أكث ر  العربی ة ول یس    للأم ة عثرة أو   م مجرد كبوة  ١٩٦٧ نكسة    أن تكون  یمكنكان  
 الم شروع الح ضاري   ت أثر ى التي تل ت النك سة بحك م م ا نج م عنھ ا،         الأول الأیام   فمنذ

 خ رج الع رب منھ ا     الت ي ١٩٦٧ا، وتجلى ذلك ف ي قم ة الخرط وم ع ام      العربي ایجابیً 
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وق د ش ھدت الفت رة       .إس رائیل ب  ال ثلاث، لا مفاوض ات، لا ص لح، لا اعت راف           باللاءات
ع الم  إل ى   إض افة   م  ١٩٧٣ا ف ي ح رب العاش ر م ن رم ضان ع ام              ا عالیً   نفسھا تن سیقً  
الع ام   ال رأي   الكبیر عل ى الأثرمن دول النفط العربیة، كان لھ        خصوصًا   عربي مساند 

 معن ى  ط الت ضامني البی اني العرب ي ال صاعد یت شكل ویعط ي      م ا ك اد ھ ذا الخ         .الغربي
 یاس ر عرف ات خطاب ھ ال شھیر         ألقى حینما   م١٩٧٤ بعد عام    افجأة ھابطً حتى انعطف   

 عربیة رئیسیة، ثم بعد توقیع      متحدة بمباركة مصر ودول    ال للأممفي الجمعیة العامة    
 . ١٩٧٨ عام إسرائیلاتفاق كامب دیفید بین مصر و

 

ي س تعمار على المشروع الحضاري النھضوي العرب ي م ن التح الف الا           الأمر وتفاقم
ت  وأص  بح. عق د الثمانین  ات، حینم ا انھ ار الاتح  اد ال سوفییتي    أواخ  رال صھیوني ف ي   

ة المتح    دة تنف    رد وت    ستفرد بالنظ    ام الع    المي، وراح    ت تنف    ذ یكی    الأمرالولای    ات 
 خ صوصًا   نفق مظل م  ھنا دخل الوطن العربي في       .استراتیجیاتھا في المنطقة العربیة   

العربیة، مما مكن الولایات المتحدة من قیادة حل ف         قطار  على صعید العلاقات بین الأ    
دول   ي ض   د الع   راق عم   ل عل   ى محاص   رتھ، وش   رع ف   ي ت   سویة ال   صراع العرب   ي  

 أج ل  م م ن ١٩٩١ش رة، فانعق د م ؤتمر مدری د س نة      اة مبأمریكی  ي بجھ ود  س رائیل الإ
 ." الأوسطعملیة سلام الشرق"

  

 الأح داث ا ع ن     الدولی ة عوضً     الأح داث ھا اتصلت ب  نجد أن تدعینا تلك المرحلة س   لو اس 
ب شر بفك رة إقام ة النظ ام الع المي            الأب "جورج ب وش  " یكيالأمرالرئیس   .یةقلیمالإ

الجدی  د ال  ذي س  یكون بقی  ادة الولای  ات المتح  دة كقط  ب أوح  د م  ستظلة ف  ي تحركاتھ  ا  
 المنظمة من القیام بدورھا في حمایة  المتحدة مع عدم تمكین ھذهالأممبرایة منظمة 

 اقت صادیًا   وھكذا شرعت الولایات المتحدة بطریقتھا بعولمة الع الم        .الشرعیة الدولیة 
التحكم في السوق، وجعل الثقافة لمتطلب ات ال سیطرة عل ى ال سوق،             أجل    من اوثقافیً

طق ة  ا ف ي المن   ریادیً   دورًا   إس رائیل  وإعط اء   الأوس ط   بمصائر دول ال شرق    والإمساك
 المفاوض  ات الثنائی  ة عل  ى فرض  تباعتبارھ  ا قاع  دة اس  تیطانیة غربی  ة، وعل  ى ذل  ك 

 بك ل دول ة عربی ة خ لال المفاوض ات           إس رائیل  اس تفراد     وأص بح  ،إسرائیلالعرب مع   
 .أمرا واقعا وھو ما جعل لھا الید الطولى في فرض شروطھا
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ضوي العربي بما فیھ لا مفر من تحقیق المشروع النھ بأن الأحداثو الأیام أثبتتلقد 
 إلاع داء    الأ  عل ى مخطط ات    نتصار الا  إلى  لا سبیل   لأنھ قراطي،شقھ الوحدوي والدیم  

ودیمقراطیة وانتعاش  وحریة العربي من كرامة نسان النبیلة للإھدافبتحقیق تلك الأ
المشروع العربي النھضوي على محاربة مشروع الوحدة    أعداء  لقد عمل    .ياقتصاد
 .  الجدید الأوسطدالھ بنظام الشرقاستب لأجل العربیة

 

 إل ى   بحاج ة  لأنھ السھل،الأمرإن تنفیذ مثل ھذا التحلیل العلمي بمعناه العمیق لیس ب      
 تحلیل الواقع العربي وإدراك جذوره التاریخیة، فم ن        أجل   تضافر العقول العربیة من   

الم العرب  ي الع   ف  ي ن شأة الم شكلات الت ي یواجھھ ا     ا تكوینیً  ا تولی دیً االبح ث بحثً   أج ل  
س بیل للت أثیر الفعَّ ال والمج دي ف ي       إیجاد  وتحدي العقبات التي یشكو منھا، لا بد من       

   .مسیرة واقع عربي لا نعرفھ حق المعرفة حتى الیوم
 

 متفكر أن یطرحھ عل ى نف سھ       لأي   سؤال بسیط لكنھ كبیر في معناه ومدلولھ، ویمكن       
 : بنفس القدر الآخرین ثم یعممھ علىأولاً 

 

  المتقدمة؟ الأمممكن للعرب أن تقوم لھم قائمة، وان یأخذوا لھم موقعا بین ھل ی
 

 ،س یجعلھ یتفاج أ   ھ ذا ال سؤال،     أم ام   قطار  في كل الأ  العربي   نسان الإ إن مجرد وقوف  
جاب ة   الإ أن تك ون یمك ن  المادیة والمعنوی ة ف ي كی ف       الأبعادوسیرتبك من معناه بكل     

 إیج اد  مكانإات تنفیذ، تعتبر خجولة من ناحیة   بینما ھو یعلم أن ما في جعبتھ من آلی        
حت ى وإن    الصحیحةجابة   البقاء على مسافة من الإ     لسؤال، مفضلاً الملائمة ل جابة  الإ

 التفاع ل  أس باب  خیوطھ ا ال شكلیة ف ي ظ ل فقدان ھ التبح ر ف ي            أط راف ا من   ملك بعضً 
جغراف ي   الع الم العرب ي ل ھ موق ع اس تراتیجي      رغ م أن ھ ذا،    .الكامل مع تل ك الخی وط     

ا  م شتقً  وتاریخي ممیز، ولدیھ مقومات كثیرة بشریة، وموارد طبیعی ة، ت ضع س ؤالاً            
ثرة ف ي   ؤیصبح وطنھ الكبیر، قوة م     بأن   ھل الشعب العربي معني   :  الأول من السؤال 

 المعادلة الدولیة؟
 

، وبمفھ  وم  نتم  اء الواح  دة كالا  الأم  ة إن ال  وطن العرب  ي الم  رتبط بمفھ  وم   .. انظریً  
ربی   ة كفك   ر، ل   ھ ھوی   ة سیاس   یة تبل   ورت م   ن خ   لال اللغ   ة والم   صالح  القومی   ة الع

ا، الم  شتركة، والت  اریخ، والعقی  دة الدینی  ة الت  ي أث  رت ف  ي ھ  ذا الت  اریخ وجعلت  ھ متینً  
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 وم ع  .الأرض المھ م ب ین أم م     یجعل الوطن العربي ق وة لھ ا ق درھا   یمكن أنوھذا ما  
ی ة،  قلیم والمف اھیم القطری ة الإ      الكثیر من التحدیات، كالتجزئة،    فإنھ یوجد ھذا التمیز   

 ال  سیاسیة بأبعادھ  ا الدولی  ة والأطم  اع ف  ي وس  ط ال  وطن العرب  ي،  إس  رائیلووج  ود 
وانخفاض  والأمیة، یة،قلیموالصراعات الإ یة والثقافیة التي تعیق التنمیة،قتصادوالا

 .الوعي القومي، وعدم تحقیق الدیمقراطیة الت ي تأخ ذ بخ صوصیة المجتم ع العرب ي       
وم  ع ذل  ك ورغ  م ك  ل تل  ك التح  دیات   . ظ  ل یمن  ع قی  ام ھ  ذا ال  صرح المن  شود ك  ل ھ  ذا

ف  شلت ك  ل   بع  د أن والموان  ع، ھ  ل ی  ستطیع ال  وطن العرب  ي أن ی  صبح ق  وة عالمی  ة    
 المحاولات الوحدویة التي جرت في الماضي؟ 

 

 تغیی ره،  لأج ل   وتح د إص رار بر ومواجھ ة الواق ع   بمعطی ات الع ص  الأخذ  تم   إذا   ..ربما
ن، ھم ا، التنمی ة الوطنی ة، والتكام ل          تحق ق ش رطا    أنتكون ب نعم، وذل ك      جابة  الإفإن  

 إل  ى ي ب ین المجتمع ات العربی ة ض من خط  ة اس تراتیجیة تق ود ف ي النھای ة        قت صاد الا
تعبئ ة الم وارد الب شریة فق ط، ولی ست         أج ل    فالوحدة ھنا لیست من    .الوحدة الحقیقیة 

 أم  راضالق  ضاء عل  ى    أج  لھ  ي آنی  ة م  ن  وإنم  ا فق  ط لحاج  ة الع  الم العرب  ي لھ  ا،    
 .العربیةقطار التناقضات المستوطنة بین الأ

 

أم  ا التنمی  ة الوطنی  ة الت  ي نق  صدھا ھن  ا، فھ  ي زی  ادة الن  اتج المحل  ي، وخل  ق ف  رص   
المدین  ة، وت  صحیح المی  زان    إل  ى الح  د م  ن الھج  رة   لأج  ل العم  ل، وتط  ویر الری  ف  

وأم  ا  .م بالخ  دماتالتج  اري ب  ین الاس  تیراد والت  صدیر بترش  ید الاس  تھلاك، والاھتم  ا 
ي مت وفرة،   قت صاد عوام ل ھ ذا التكام ل الا       ف إن    ي العرب ي،  قت صاد بالنسبة للتكام ل الا   

وما یعی ق ینح صر      .القوة المالیة، كلھا موجودة   .. الموارد الطبیعیة .. فالقوة البشریة 
ة، علامی  ة والتنظیمی ة والھیكلی ة الإ  جتماعیة والایدیولوجیفي العقبات السیاسیة والأ  

الوطن العربي، وفوق ھ ذا توج د تبعی ة ومرجعی ة خارجی ة             أبناء  لدخل بین   وتفاوت ا 
م  ن ھن  ا ربم  ا كان  ت  .ت  ذلیل إل  ى ال  وطن العرب  ي، وكلھ  ا تحت  اجأقط  ار   م  نف  ي كثی  ر

 السابقة لی ست ب ذات ال سھولة الت ي یمك ن تخیلھ ا، وھن ا یكم ن            الأسئلةعلى  جابة  الإ
 .لى تحدواإرادة وعي والى  إلى تاجالتحدي الحقیقي الذي یح
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 لا في  الآن، فلم تتقدم حتىتجزئةھا ظروف ال استقلالالعربیة منذ   قطار  لقد عاشت الأ  
 .، ول م تح ل م شكلة م ن م شاكلھا     اولا ثقافیً   اجتماعیً ا   ولا في السیاسة، ولا   قتصادالا

تج رب بع د ھ ذه ال سنین م ن الت أخر، أن تعم ل               إل ى أن      سعت أنھامن الطبیعي لو    إذا  
الأل ف می ل    لأن یة تمھی دا لل سیر نح و الوح دة ال شاملة     قت صاد لاعلى تحقیق الوحدة ا   

 . ب العرض والط ول    تجزئ ة ع اش ال وطن العرب ي ظ روف ال         بع د أن     أولھا خطوة، ذلك  
  إل ى الت ي ت سعى   خ رى  الأالأم م العربی ة ح ذو     قط ار   ا لو جربت أن تحذو الأ     فلیس عیبً 

 مك  ان ب  ین كت  ل   ال  ضعیفةللأم  مل  یس  لأن یة وال  سیاسیة،قت  صادالتك  تلات الاإیج  اد 
ي، ومنظم ة التن ین     وروب  العولمة العملاقة في العالم، الولایات المتح دة، والاتح اد الأ         

عل ى  لم اذا لا تب دأ ال دول العربی ة           .الصیني، وغیرھا م ن التك تلات الحالی ة والناش ئة         
 بالتكتل لكي تصنع منھ خطوة تمھیدیة تجاه المسیرة الوحدویة القومیة؟ الأقل

 

م ستوى ال وعي     إل ى    حة، إن الوعي ال سیاسي العرب ي ل م ی رق بع د            دعنا نقول بصرا  
 أنكم ا   .ثوریة حقیقی ة  أسس بالتغییر الكامل على  مستعدًا   النقدي الثائر، الذي یكون   

ا ع ن الاھتم ام بفح صھا وت دقیقھا، وم ع      ابتع ادً  أكث ر  المفاھیم الشائعة عادة ما تكون    
ا ف ي  ا وشیوعً غموضً الأكثرفاھیمإن من الم  .اغموضً أكثر   علیھا تصبح  الأیام   تداول

ن اس تقرا ف ي   ة، ومفھوم التجزئ ة القومی ة، الل ذی   ، مفھوم الوحدة العربی   الوقت نفسھ 
 .الوجدان العربي، إن التجزئة ھي النقیض التاریخي المحیر للوحدة العربیة

 

 بن  اء ع  ادةإن الفك  رة م  ن الح  دیث ف  ي ھ  ذه الجزئی  ة، ھ  ي محاول  ة من  ا متواض  عة لإ  
دة، ومفھ  وم التجزئ  ة، وذل  ك باعتب  ار أن المف  اھیم والمق  ولات العقلی  ة    مفھ  وم الوح  

وأكث ر دق ة بق در       أعم ق    الواقع ب صورة   إلى   علمي، تشیر  أساس البحتة المبنیة على  
وأم ا ل و جافاھ ا ال صواب فیكف ي أنھ ا        . غی ر معتدی ة  الوق ت نف سھ   مكان، وھي في    الإ

العربیة التي تع اني    الأمة  ف .إظھارھاھمیة  ساھمت في طرح القضیة التي بات من الأ       
تتأثر ھي  لیست جامدة، وأنھامنزویة، كما  أو ة التجزئة القومیة، لا تعتبر مختبئ من

الوطن القومي الیھ ودي ف ي فل سطین ق د         إنشاء   أنكیف   رأینا   وقد .بموجات التاریخ 
 إلى أقرب یة، لكان العربقلیم في القرن العشرین، ولولا التقلبات الدولیة والإ    أیقظھا

 ف ي  اإیجابً   أو ثر س لبا   الداخلی ة والخارجی ة ت ؤ      الأحداثف إذا   .تحقیق الوحدة الحقیقیة  
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  أص بح  في ظرف م ا ق وة جاذب ة للوح دة،          بالأمسالمد القومي نحو الوحدة، فما كان       
 .ا من قدرھامُھونً أو ا نابذًآخرفي ظرف 

 

مراح ل  عامل حاسم من بین عدة عوامل وشروط في كل مرحلة م ن         دائمًا ن إذ یوجد
فق  د یك ون ف  ي   .عرض ي  أو غی ر مباش  ر  أو االت اریخ ھ  و المح دد، وق  د یك ون مباش  رً   

وم ع ھ ذا یمك ن       .شيء آخ ر  أو أي    اقتصادیًا   أو سیاسیًا    أو اأیدیولوجیً الأحیانبعض  
ك ل س بب    أث ر    م شتركة ھ ي الح سم، ولك ن        سباب جمیع الأ   أن تكون  یمكن  بأنھ القول

 .خرىالأ سبابمن الأأكثر أو  أقل یكون بنسبة
 

تحدث من فراغ، بل تنبع م ن واق ع التع دد         أو   تأتيوحدة كالوحدة القومیة، لا      أي   إن
ك ل ھ ذه   تجزئتھ،  أو ضعفھ أو  قوتھ أو   عدم تماسكھ  أو   والتناقض، فتماسك المجتمع  

 إل  ى تعتم  د عل  ى ن  وع العلاق  ات ب  ین مكونات  ھ م  ن تع  دد واخ  تلاف وتن  اقض وانق  سام 
وعملی ة التوحی د   .  أخ ره  إل ى دی ان ألغویة وم ذاھب و   ثنیة وقومیة و  إقبائل وجماعات   

ھا ف  ي الاعتب  ار ض  من  أس  باب بأخ  ذتمك  ن المجتم  ع م  ن تج  اوز ھ  ذه الجدلی  ة    إذا ت  تم
 یحمل الواح د  یجب أنأن النقیضین، التجزئة والوحدة      أي   .مشروع الوحدة المنشود  

لنقیضین كانت العلاقة بین ا إذا أما . في وجدانھ على نحو ضمني واضحالآخرا ممنھ
ا لكي یصبح كیانً منھما یتجھ    كلاً فإن   علاقة تنافر وتباغض وتتطور في ھذا الاتجاه،      

  .اا ساكنًثابتً
 

 العربی ة   للأم ة إن التجزئة في ال وطن العرب ي، ھ ي مح صلة وض ع الت أخر الت اریخي        
إن تجزئة الوطن العربي تمت بفعل خارجي  .یة التي نشأت عنھ  ستعماروالظروف الا 
ی ة العثمانی ة الت ي ك ان الع رب      مبراطورف العربي الذي رافق ھ تمزی ق الإ      بسبب التخل 

 لك ن الوح دة كان ت قائم ة     س باب  تجزئة ال وطن العرب ي ح دثت لأ   إن .ما فیھا  مھ اجزءً
 .كانت قبل التجزئة الأصل  الوحدة وھيأن ھو فالأصلیوما، 

 

ن ینتظ ر،  الوح دة موج ود ك ام    ب أن    العربی ة ی وحي   قط ار   یُستنتج من ھ ذا أن تع دد الأ       
 إل ى   م ن الطاق ة  نتقال الالكن .فعل إلى    من كونھ طاقة كامنة    نتقالوقابل للتحقیق والا  

فالرغب  ة وح  دھا وتمنی  ات  .الفع  ل ل  ھ ش  روط ذاتی  ة وموض  وعیة لا ب  د م  ن تحقیقھ  ا  
  .الرغبة والتمنیات ھما غیر الارادة لأن الجماھیر العربیة لا تكفي،
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ا مج زأة ب صیغة    أقط ارً كن ص یغة وح دة تجم ع   من ھنا یتضح لنا أن الوحدة ممكنة، ل  
 إزال  ة أن أي .دف الوح  دة الحقیق  يف  ي وح  دة تب  دو ف  ي الظ  اھر لا یحق  ق ھ     دمجھ  ا 
 اتھ ا، ذذلك، لیست عملیة توحید في ح د  أھمیة  الكیانات القطریة على     وإلغاءالحدود  

أم   ا الوح   دة الحقیقی   ة فھ   ي الت   ي تأخ   ذ ف   ي الاعتب   ار     .ھ   ي مقدم   ة للوح   دة إنم   ا 
وت   وفر الحری    ة للم   واطنین، وتأخ    ذ   قلی    ات للأصیات الدینی    ة والمذھبی   ة  الخ   صو 

 .أمة - دولة قومیة.. بناء مجتمع مدني صحیح أي ..بالدیمقراطیة
 

العربیة فیم ا  قطار ي في الأقتصادالحدود المصطنعة، وتشجیع الاستثمار الا  إزالة   إن
رب ولا تباع د، ھ و    تق  أس باب بینھا، وتوحید مناھج التربی ة والتعل یم وم ا ش ابھ م ن          

ا ا خاصً   سیاسي وح دوي حقیق ي ی صنع ثوبً          اجتماعيالمقدمة الحقیقیة لخلق تفاعل     
قط ار  وب سبب اس تمرار وج ود الح دود الم صطنعة ب ین الأ        . القومي العریض  نتماءللا

ا،  وال  سیاسي ف  ي القط  ر الواح  د یك  ون بطیئً  جتم  اعيالعربی  ة، نج  د حت  ى التفاع  ل الا
  . والانحراف عن مسارها ما یتعرض للتشویھوكثیرً

تحریك القوة الكامن ة   لأجل خلخلة بفعل سیاسي مباشر، أو ھزة إیجاد لھذا، لا بد من 
ا ھ و ال ذي    تط ورً  الأكث ر إن القط ر  .اظ اھرً  فع لاً  في المجتمع ات العربی ة حت ى ت صبح     

قد تك ون ث ورة ال شباب الت ي         .سیقود مسیرة الوحدة   قطعًا   ا، وھو الذي  سیكون مؤثرً 
م  شروع وح  دوي  إل  ى دي ف  ي النھای  ةالعربی  ة ھ  ي الھ  زة الت  ي س  تؤقط  ار لأتجت  اح ا

رادة ق  ومي عرب  ي حتم  ي ض  من ش  روط موض  وعیة مواتی  ة مرھون  ة ب  الوعي والإ     
 .والتنظیم، وبالمبادرة التاریخیة للجماھیر

 

ع دم ت وفر ال وعي       إل ى    العربی ة، تع ود     الأم ة  خفاقات والھزائم التي ابتلیت بھ ا     إن الإ 
 الرؤى المتناقضة المتوازنة التي أسیرةإن الوحدة العربیة ما زالت  .المطابق للواقع 

  ةجنبی  التحرر من التبعیة للق وى الأ  إلى یكفي الحاجة ألا .یتقدم ا لا تجعل الوضع ساكنً  
طھاد ق ومي یم ارس   ض  التخلص م ن الغطرس ة ال صھیونیة، وم ن ك ل ا        إلى   والحاجة

 الوعي القومي لكي یطالب یرھا لبعثألا تكفي ھذه الحاجات وغ  العربیة،  قطار  في الأ 
 وال سیاسة   قتصادفي الا العربیة تعاني من حالة التخلف       الأمة بأن    یكفي ألا بالوحدة؟

  یلزم  ھ تحقی  ق الوح  دة والدیمقراطی  ةالأزم  ة، وأن الخ  روج م  ن ھ  ذه ال  خ.. والإدارة
 ؟نتاج الإ وانطلاق عجلةوالإبداع تتاح الفرصة للتكامل جل أنلأ
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§   
 

م ا یجع ل الثقاف ة العربی ة مأزوم ة، ویخل ق مف اھیم             كثی رًا    للھوی ة، طئ  إن الفھم الخا  
ك ان الخ لاف ف ي الماض ي         فإذا   .المجتمع العربي  أزمة   جزء من  إلى   متناقضة تتحول 

إل  ى  أدى ی  دور ح  ول العلاق  ة ب  ین الت  راث والحداث  ة بك  ل ال  صیغ الت  ي ت  صفھما، ق  د    
 ف  إن  اللازم  ة للتط  ور،الآلی  اتاج  ع ف  ي معرف  ة ، وتر للأم  ةتراج  ع ف  ي ال  وعي الع  ام

 أعط ى ن التق دم باس م الاش تراكیة ق د          أو خ صوصًا    وأعمق وأقسىشد  أ  الآن المشكلة
 المحت   وى اختی   ار ال   صراع ح   ول الھوی   ة قب   ل   وأض   حى، أخ   رى اأبع   ادًالم   شكلة 

ي، ك ي لا تظ ل حرك ة التغیی ر          اقت صاد العربی ة ك نھج       الأم ة  ، الذي یناسب  جتماعيالا
  .عارات رنانةمجرد ش

 

بك  ل م  ا یك  ون الأخ  ذ ھ  و التج  اوب و ،ختی  ارأح  د الحل  ول المطروح  ة عل  ى طاول  ة الا 
زم  ان  إل  ى التق  دم یحت  اج لأن ا، وع  دم التم  سك ب  التراث حت  ى لا یعی  ق التق  دم،  جدی  دً

 أی ن   .. للتق دم  الأھلی ة نھ فاقد   إ التراث فببساطة ھو ماض صامت، وبھذا ف       أماومكان،  
وھ  ذا ینطب  ق عل  ى التط  ور ف  ي المج  الات   .ال  ق علی  ھ تق  دمًالزم  ان والمك  ان حت  ى نط

یة، وك ل م ا ل ھ علاق ة     إن سان ة وثقافی ة و اجتماعی  یة واقت صاد المختلفة من سیاسیة و 
 . للأمةفي خصوصیة الھویة

 لأن  ولا ح ل غی ره،  ق اذ الإن الماض ي ھ و   إل ى   الح ل لث اني فھ و ی رى ف ي الع ودة          وأما
ن أو..  كونھ الھوی ة الح ضاریة     الأصول  عن عاد ابت  لأنھ الابتعاد عن التراث ھو الخلل    

، ومل وث للھوی ة     ك العلوم وال سلع الاس تھلاكیة الجدی دة ض ار         من الغ رب     یأتي   كل ما 
 .الھویة إلغاء  یساعد على التقدم فانھ یعمل على وإن كانفھو.. القومیة

 

 أث ارت  بع د أن   مفھوم الھویة القومیة یحتل م ساحة واس عة م ن التفكی ر          أضحى لھذا
 داخلیً ا   الھوی ة الثقافی ة  إش كالیة كالع الم العرب ي ح ول     أقط ار    ف ي عولمة الت ساؤلات    ال

راح  ت موج  ات ت  سونامي التعددی   ة     بع  د أن  ن الھ  اجس كب  ر  أو خ  صوصًا  اوعالمیً   
وتحدث  خرى الأ والدمقرطة وصراع الحضارات تطغى وتعم وتعتدي وتغزو الثقافات       

تعترف بحدود الثقافات ولا بالمساواة  لاو ، في الدولةجتماعیا لبنى العلاقات الاتفكیكً
 .  من إبداعات الخصوصیةبینھا كثقافات متعددة منتجة لمحاصیل مختلفة
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والھوی ة   .ھي م شروع ثق افي غی ر ثاب ت مفت وح عل ى الم ستقبل          أمة   لأي   إن الھویة 
ثنی ة،  ھذه العناصر الأ أھم   تتشكل من عدة عناصر مختلفة،    وإنما  ا،  واحدً شیئًا   لیست

. والوعي الوجداني الخاص والخبرة العلمیة، والمصلحة، ،والأخلاق واللغة، ة،والدینی
ا ت شكلت نتیج ة      لأنھ   بل إن الھویة ھي محصلة العناصر السابقة ولیست مجموعھا،        

  .خبرات وتجارب وتحدیات فردیة وجماعیة مع مرور الزمن ولیس مرة واحدة
 

 ھب لاقت راض م ا قال ھ غیرن ا        ة ول ن ن ذ    ا التعریف المتواض ع للھوی      ذھنا، سنكتفي بھ  
 أنلح  سن الح  ظ  .ع  ن تعری  ف الھوی  ة حت  ى لا یغی  ب عن  ا المق  صد الع  ام م  ن الح  دیث 

مادیة لا تبتعد عن المعنى البسیط       أو   فلسفیة أو   سواء كانت نصیة   خرى الأ التعاریف
 وأرواحھي وطن وجداني یحتل مكان ة ف ي قل وب      أمة   لأي   الھویة .الذي نعرضھ ھنا  

ة والتربوی ة بم ا     جتماعی  ة الا عملیة التن شئ  ، وھي مرتبطة ب   إلیھا ونفوس من ینتمون  
حكومات  أو وجمعیات وحكومةأحزاب  في ذلك التعبیر السیاسي للھویة على صورة        

الھوی   ة  . للھوی   ة لا یتغی   رنتم   اء س   قف ال   ولاء والا إلا أنمختلف   ة أنظم   ة وأفك   ارب
وف ي حال ة الھوی ة     لتن ازل عنھ ا،     مف وض با   أح د    لاف   ھي مل ك للجمی ع       آخرباختصار  

 اللغ  ة  العرب  ي الت  ي ت  شكلت م  ن   " الأن  ا "ی  د  لتاكالآخ  رالعربی  ة، ھ  ي رد فع  ل ض  د    
 .والتاریخ في جغرافیا واحدة

 

، ول یس ب الزمن الج اھلي    س لام  التاریخ العربي ل م یب دأ بالإ     أنیُجمع المؤرخون على    
ا قبلھم ا   ، كونھما كانا مرحل ة وص ل ب ین م           سلام الإ وحصره في القرنین اللذین سبقا    

تط ورت الھوی ة العربی ة فكان ت وحدانی ة االله ب دل        س لام  الإوحینم ا ج اء    .س لام  الإ مع
 الع  دل ب  دل الع  رف   وأص  بح ب  دل ال  ولاء للقبیل  ة،  للأم  ة، وص  ار ال  ولاءالآلھ  ةتع  دد 

مفھ ومین م ا زالا     س لام  بالإ مت زج وحم ل لن ا الت اریخ العرب ي الم         .والعادات الجاھلی ة  
 للناس كافة؟  سلام الإلیس  أو،یةسلام الإیةالأممالعربیة و، القومیة  الآنمعنا حتى

 

ا ف  ي كاف  ة المج  الات   ى للھج  رة حق  ق الم  سلمون تق  دمً    الأول  الخم  سةف  ي الق  رون  
 .الأط راف یة المترامی ة  س لام  الإ ی ة مبراطورالمعرفیة النظریة والتطبیقی ة، فكان ت الإ      

 ارة طرفی ة تابع ة  ت الح ضارة العربی ة ح ض     أصبح ولما حقق الغرب ثورتھ الصناعیة    
 إلی  ھ وص  ل ف  أدرك المفك  رون الع  رب ف  ي الع  صر الح  دیث م  ا     .اكان  ت مرك  زً بع  د أن 
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توس  ع فان  ھ لا یوج  د س  وى  وب  لا .الإجاب  ات تع  ددت علی  ھ الغ رب، وص  ار ھ  ذا س  ؤالاً 
 إلا تح دث وتعط ي ثمارھ ا        أنوالحداثة ما كان لھا      .التنویر أو   "الحداثة" إنھاالقول،  

  ف  يقط  اعالت  ي قادتھ  ا الطبق  ة البرجوازی  ة الث  ائرة عل  ى الإب  سبب الث  ورة ال  صناعیة 
لق   د فج   رت  .نظ   ام للحك   م إل   ى  تط   ورتأفك   اروا، وم   ا حملت   ھ م   ن فل   سفة  أوروب   

 علیھا، العقلانیة والدیمقراطیة والعلمانی ة والعولم ة،     أطلقیة  إنسانالبرجوازیة قیما   
البخار وم ا تبعھ ا    بثورة الصناعیة، بدءًاوھي فرادى ومجتمعة مھدت السبل للثورة  

زال ت   م ا  .س اھمت ف ي تق دم دول الغ رب بال ذات           أخ رى  بعد ذلك من ثورات ص ناعیة     
 نظریة وسیاسیة، لم تجد ال سبیل بع د لك ي    إشكالیةالحداثة في السیاق العربي مجرد      

الحاكم  ة، وب  سبب الف  شل    نظم  ة الأوی  ات عن  د  الأولتأخ  ذ حی  ز  أو ت  صبح ض  رورة 
 أس فل ھتم الجماھیر بالحداثة حتى تتسید الحك م م ن          فلم ت  ،للنشءالتربوي والتعبوي   

 .أعلى إلى
 

م ن ح اول اس تعادة مج د الح ضارة           أول   بلاد ال شام وم صر، ھ م       أھل   بأن أحد   لا ینكر 
 مراحل ممیزة في ت اریخھم الح دیث، فن تج          وأسسواثروا اللغة العربیة    أالعربیة، فقد   

 الق رن   أواخ ر ف ي   وصًا   خ ص  عن ذلك تقویة الوعي بوجود تراث ف ي الثقاف ة العربی ة           
فالحضارة الغربیة قام ت بن اء       .ھم كانوا متأخرین بالنسبة للغرب     إلا أن  التاسع عشر، 

 الح  ضارة وأم  ا، )قط  اعالكنی  سة والإ(ي المظل  م وروب  عل  ى القطیع  ة م  ع الماض  ي الأ
 ، فق د س عت    الآن م ستوى الح ضارة الغربی ة حت ى        إل ى    العربیة الحدیثة التي لم ت صل     

رواد ھ ذه    أغل ب     مدفون ة، وك ان     أن تك ون   اد حضارة عظیمة تك اد     واسترد إحیاءإلى  
 أو  ندر، یستندون بشكل من ماإلاالحضارة في العصر الحدیث من فلاسفة ومفكرین 

 بعض الشوائب التي علق ت ب ھ   نقیتھ منت إلى  الدیني الذي یحتاج  ساس على الأ  بآخر
 في تمزیق المجتمعما ساھموا بھ بنتیجة جھل وتطرف بعض العلماء الذین ساھموا 

 الإبط   اء عوام   ل أح   د نف   سھ كأن   ھ س   لام الإم   ذاھب ش   تى، فأص   بح إل   ى يس   لامالإ
التمیی ز والف صل    إل ى  تیار م ن المفك رین الع رب ال ذي ی دعو         من ھنا نشأ     .الحضاري

ي، وبھ ذا ن شأ المفھ وم العلم اني للقومی ة العربی ة،           إس لام  بین ما ھو عربي وما ھو     
 .من الدینیة بدلاً ةجتماعیلروابط الاوظھر مفھوم للوطن یقوم على ا

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥٦

 ف ي  "محم د عل ي باش ا   " حركة النھضة العربیة التي قادھا والي م صر        أنلا شك في    
 م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر بم  ستوى ح  سابات ذل  ك الع  صر، ق  د حقق  ت     الأولالن  صف

 ج یش ق وي، ون شأت ص ناعات         بُنيمنجزات باھرة على الصعید المادي، ففي عھده        
 زم  ن محم  د عل  ي ك  ان   إلا أنن، مقت  درواعاع  ة منتج  ة، وص  ن  زرووج  دتحربی  ة، 

 اس  تورد ال  سلاح والخب  رة م  ن الغ  رب، لكن  ھ ل  م   ن  ھأالدیمقراطی  ة، فك  ان  إل  ى یفتق  ر
 .یستورد الدیمقراطیة لیبقي على التوازي مع الحضارة الغربیة

 

ر  غی  نى الداخلی ة العربی ة قدیم ة تراثی ة        ، فما زالت الب    الأخیر وأما في العصر العربي   
 المتقدم  ة تمت  از  الأم  م البن  ى الداخلی  ة ف  ي  أنمواكب  ة للع  صر وف  ي تی  ھ، ف  ي ح  ین    

 أھ م    حرك ة الت اریخ أن م ن       أثبت ت لق د    .بالتماسك الداخلي الق ائم عل ى ال وعي ال ذاتي         
 ا بحیث ینتقل نمط المعرف ة فیھ ا       ا مرحلیً  تمثل سیاقً  أنھایة  وروبخصائص التجربة الأ  

 أھ م  إن م ن   .فك ار الأغییر جدید ف ي طریق ة تبن ي         ا، وھو ت   مختلف جذریً  آخرنمط  إلى  
سقطات القومیة العربیة على مدى القرن العشرین أنھا لم تأخذ بالدیمقراطیة، فغ اب       

 .خلالھ  الأمةا تنسجم جماھیرا ھرمونیًیصنع نسیجً بأن  القابلجتماعيالمكون الا
 

ی ة ج ادة ف ي    نھ ضة تعلیمی ة وتربو   إل ى  ن الحداث ة ف ي ال وطن العرب ي تحت اج          إلھذا،  
 ھ و  أداتھ ا وی ة،   یثورة ثقافیة عقلانیة علمانیة دن    الوقت نفسھ   المجتمع، یوازیھا في    

 الفكری  ة والأنم  اطالنق  د ال  صارم ال  ذي ی  ستھدف ك  ل ق  دیم ملت  صق بالثقاف  ة العتیق  ة    
 وفل  سفة عربی  ة ت  رى  منط  قل  دینا یك  ون یج  ب أنكم  ا  .الغیبی  ة، كلم  ا ل  زم وب  لا تع  د

 وبحریة بالآخر كل جوانبھ الفكریة والفلسفیة التي تعترف الواقع العربي الراھن من
لكي یت وفر الع دل والنزاھ ة والمقارن ة           أیضًا الآخر بعین   الأشیاءن تبصر   أالعقیدة، و 

 .مع الغیر، ذلك لكي تظل عجلة التطور دائرة في المجتمع
 

  لأيي ف ي الھوی ة  أساسم ومكون  ن اللغة عنصر مھ   ھذا، وإن مما لا شك فیھ، ھو، أ       
 نتم اء ج ب التمیی ز ب ین م ن یتح دثون اللغ ة العربی ة ول دیھم ال شعور بالا                  مة، لھ ذا ی   أ

یتحدثون اللغة  وبین من لا ینتمون للعروبة، للعروبة، وبین من یتحدثون العربیة ولا
بقلی ل  ی نقص    أو    م ا یزی د    أنصحیح   . العربیة  للأمة نتماءالعربیة لكنھم یشعرون بالا   

 إل  ى ن العرب  ي، یتح  دثون اللغ  ة العربی  ة وینتم  ون  بالمائ  ة م  ن س  كان ال  وط ٨٥ع  ن 
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 ولا ؛ كالم  ارونیین ف  ي لبن  ان ؛ جماع  ات تتح  دث اللغ  ة العربی  ة بی  نھمالعروب  ة، لك  ن 
 جماع ات تنتم ي للع رب وت شاركھم ح سھم         توج د و .یشاركون العرب حسھم الق ومي    

 ھ ا لا تتح دث العربی ة، مث ل، جماع ات ف ي ال صومال وغ رب ال سودان                   إلا أن  القومي،
جماع ات لا ت تكلم العربی ة ولا      أی ضًا وتوجد . العربیةیاقأفریشمال  أقطار    في خرىأو

 ف  ي ش  مال الع  راق وقبائ  ل جن  وب ال  سودان    الأك  راد للع  رب، مث  ل،  نتم  اءتح  س بالا
وأم ا   .وقبائ ل البرب ر ف ي المغ رب والجزائ ر     )  م٢٠١١ ف ي  س تقلال حصلت عل ى الا  (

 واللھج  ات العامی  ة، غ  ة الف  صیحةا ب  ین اللھن  اك فرقً   ف  إن بخ  صوص اللغ  ة العربی  ة 
 .مةأ لأي اللغة وحدھا لا تشكل ھویة فإن الأمر ومھما كان

 

  أی ضًا  إش كالیة إن ازدواجیة الولاء عند المواطن العربي بین القطریة والقومی ة ھ ي             
ا، ولھذا نج د ازدواجی ة     أحیانً طائفي إلى   بحد ذاتھا، وذلك بسبب تحول الواقع الدیني      

 التوفیق بین الولاء للمجتم ع العرب ي كعق د ق ومي،     بإشكالیةثل   تتم "قومیة ووطنیة "
 والاس   تنتاجات والتعبی   رات وال   شعارات،  الآراءل   ذلك تكث   ر   .وب   ین ال   ولاء للقط   ر 

 بالموازن  ة بینھم  ا، ولآخ  رینف  المخرج للبعض،ھ  و، الق  ول ب  سیادة ال  ولاء الق  ومي، 
  . بالولاء للقطرولآخرین

 

 إل ى    ی دعو  آخ ر  ورأي،  دماجی ة الان طل ب الوح دة    م ن ی   یوج د وأما بالن سبة للوح دة، ف     
المن  اطق كالاتح اد المغ  اربي واتح اد دول مجل  س التع اون العرب  ي،     أو ق الیم الأوح دة  

 الوض ع ال راھن للع الم العرب ي     إبقاء أو واتحاد وادي النیل، ووحدة الھلال الخصیب،    
 . غلبھا یوضع على الورق وحسبأكما ھو، وغیرھا من اتحادات 

 

د في العالم العربي ولاءات متعددة، كالولاءات القبلیة والعشائریة والعائلیة  كما توج 
 یمك  ن أنفالقبلی  ة  .ف  ي الحی  اة العربی  ة المعاص  رة   ت  أثیرًا ال  ولاءات أكث  ر الت  ي ھ  ي 

ت ولاءا أي   نی ة ثكما توجد الولاءات الأ    .مع القومیة  تعارضمع الدین كما ت    تعارضت
م  ع ال  ولاء العرب  ي ف  ي بل  دان ك  المغرب     تع  ارضاللغوی  ة والثقافی  ة الت  ي ت قلی  ات الأ

 ف  ي ال  وطن جتم  اعيھ  م م  ا یجم  ع ھ  ذا الت  شكیل الا أو .وال  سودان والع  راق والخل  یج
العرب   ي ھ   و التج   انس ف   ي ثقاف   ة البیئ   ة والجغرافی   ا والمن   اخ والع   ادات والتقالی   د   

 .والاھتمامات المتداخلة
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قط  ار الب  شر ف  ي الأ ھ  و ص  عوبة الات  صال ب  ین     أی  ضًامعوق  ات الوح  دة  أھ  م إن م  ن
 أغل ب   تعم ل للقطری ة   خاص ة إع لام  آل ة     ل ھ   كم ا ھ و معل وم      ب ي العربیة، ك ل قط ر عر     

 .، ونظ ام تعلیم ي وترب وي خ اص، وارتباطات ھ الخاص ة المنف ردة م ع الخ ارج           الوقت
العربی ة  قط ار    التبادل الثقافي بین الأ     أصبح المراقبة والمصادرة حتى  إلى  إضافة  ھذا  
 .ا یكون منعدمًأنیكاد 
 یكون ھناك دور للثقافة السیاسیة، بد أن لا  في الوطن،اجتماعي تحقیق اندماج لأجل

بثم ار مفی دة عل ى     یأتي فعمل النظام الحاكم تنشیطا للمشاركة السیاسیة في المجتمع    
تفاعل الفرد مع السلطة والمجتم ع      و،  یة الحوار  الآن من مظاھره  .جتماعيالصعید الا 

ق نقط ة الاتف ا  إل ى   وص ولاً  بعضھم على بع ض   الفرد  وانعكاسات السلطة والمجتمع و   
ھ ي  ، الت ي    وبذلك یكون المنتج ھو الوح دة الوطنی ة        .أمرفي القضایا كلما ظھر منھا      

ھذا، وم ا زال المجتم ع العرب ي یحم ل ترس بات             .عوامل التحول الدیمقراطي   أھم   من
أقط ار   ف ي  .ا ول یس ثقافی    اتصالھ بالقیم الحضاریة مك انيٌّ أن أي  البداوة من الماضي  

 بسبب الأیديوالمدنیة بین  المثال تجد كل وسائل الحضارة العربي على سبیل الخلیج
دون ال دخول ف ي   ف راد  م ا زال ت ت نعكس عل ى س لوك الأ        الثقافة البدویة     إلا أن  الغنى،

 .التفاصیل
مستقبل الھوی ة العربی ة، یعتم د عل ى قی ام نظ ام عرب ي دیمقراط ي                 بین أن   من ھنا یت  

م  ستوى ال  وطن العرب  ي   إل  ى العربی  ة م  ن الحال  ة الت  ي تعی  شھا    الأم  ةم  ستقل ینق  ل
أن الوض عیة المطلوب ة ھ ي        أي   ،انتق ال  ال وطن العرب ي ف ي حال ة          أنالمنشود بمعنى   

 ح ال الع الم العرب ي       أن أي   .مرحل ة ال وطن العرب ي      إل ى    "مرحل ة الع الم العرب ي     "نقل  
ی ة عب ر م شروع سیاس ي        ولا بد من عمل وح دة عرب       تجزئةالحالي یقوم على دول ال    

قامت المؤسسات بواجبھا، كالمدرسة والدین   إلا إذافالاتحاد لن یتم .ياقتصادثقافي 
والجمعی  ات والن  وادي، وعمل  ت كلھ  ا عل  ى تع  دیل م  ا اكت  سبھ الف  رد م  ن     ح  زاب والأ

 ك ان  إندور المؤس سات   ی أتي  ث م  أولاً شخصیة الفرد تتكون ف ي العائل ة   لأن  العائلة،
الفرد ب ھ للمجتم ع    أتى  بعض ماإنقاص المطلوب ھو   إنلھذا   . نبیل  نھج تربوي  فیھا
تق  وم عل  ى س  رة  الأة التقلیدی  ة للف  رد ف  يالتن  شئ لأن ، ذل  كأنجبت  ھالت  ي س  رة  الأم  ن

نزعة فردی ة عن د الطف ل كم ا ھ ي عن د م ن               ئ   للطفل، وھذا ینش    مثلاً العقاب الجسدي 
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 یةس تقلال الا إل ى  ، وت دفع  "نحن" من بدلاً    عند الفرد  "ناالأ"یوقع علیھ العقاب، فتكبر     
 .من العضویةبدلاً 

ھ ال ذاتي ف ي العائل ة،    س تقلال ولما كان الطفل ینشأ ولا یت اح ل ھ س وى مج ال ض یق لا           
 فانھ ینشأ عنده شعور بالعجز ویمیل نحو الاتكالیة على الغیر بسبب فقد الثقة بنفسھ   

 ئولیتھ ھ ي تج اه  م س  ب أن  فیكب ر وینم و ش عوره      . الأس رة  ف ي نظ ر   ئ  مخط    دائمً ا  لأنھ
ة ف ي   مف صل ھ ام لبی ان الف رق ب ین التن شئ      العائلة لا تجاه المجتمع، وھ ذا   أو  سرة  الأ

المجتم  ع ال  دیمقراطي والمجتم  ع القبل  ي، ال  ذي یجع  ل الف  رد، ی  ربط ف  ي ظ  ل بع  ض      
 .مم ا ی ربط ب ین كرامت ھ وكرام ة المجتم ع            أكثر   الظروف بین كرامتھ وكرامة العائلة    

 المجتم ع عل ى ان ھ می دان ص راع م ن       إل ى   نشأ بھذه الكیفی ة   ولھذا ینظر الفرد الذي ی    
ت وازن   إیج اد  إن صعوبة مقدرة الفرد عل ى    .ا فیھ  مكانً ولأسرتھ یؤمن لنفسھ    أجل أن 

 أم ور  ت دعم المجتم ع ف ي   سرة   الأ تھ، تجعل دائھ العائلي والمجتمعي بسبب تنشئ    بین ا 
الف رد العرب ي،   كثی رًا   مر روح العمل الجماعي الت ي یفتق دھا  أ، وتناھضھ في   نتماءالا

ث ره ب سبب   أیت رك  م ا   كثی رًا  ھ ذا  فإن   وبوجھ عام  . المتقدمة الأممفي  فراد  مقارنة بالأ 
ة التي تقوم بھا العائل ة ف ي المجتم ع العرب ي، وھ ذا              جتماعیة الا بعض مظاھر التنشئ  
لى ح د م ا نوعی ة الاس تجابات ال سلبیة للتح دیات الت ي تواج ھ                إا و ما یفسر ولو جزئیً   

 .لعربيالوطن ا
 

 امھمً دورًا تلعبفإنھا  د والمجتمع،ولما كانت العائلة ھي حلقة الوصل بین الفر    ھذا،
في حیاة الفرد من ناحیة مكانتھ ونف وذه ف ي المجتم ع حی ث ت وفر ل ھ العائل ة القوی ة                   

 وعل  ى الناحی  ة .الحمای  ة وتف  تح ل  ھ المج  ال لیتب  وأ المن  صب والعم  ل ال  ذي یرت  ضیھ   
 ع  ائلات معین  ة ت  سیطر عل  ى نج  د أنئلات ال  ضعیفة، لھ  ذا الع  اأف  راد یف  شل  خ  رىالأ

تح  ت ثق  ل الھ  رم  خ  رى الأالنظ  ام ال  سیاسي ومؤس  سات المجتم  ع، وت  رزح الع  ائلات 
ا ف  ي مختل  ف ال  بلاد   ، ولھ  ذا ك  ان نظ  ام الواس  طة والمح  سوبیة معش  شً     جتم  اعيالا

 .العربیة
ة ال  سلیمة ح  سب ئتعلیم وبالثقاف  ة الواس  عة وبالتن  ش ب  الإلاإن ال  وعي الع  ام لا یت  وفر 

م ن   یأخذالفرد الذي    إیجاد   النظام التربوي الراقي والنزیھ، وھذا یكون لھ المیزة في        

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦٠

ي ھ و   ومثل ھ ذا ال شعور یجعل ھ یتمی ز ع ن ال شعور ال سیاسي ال ذ               مجتمعھ ویعطیھ، 
 .ة السیاسیةنتیجة التنشئ

 

 خ  لال الع  الم العرب  ي م  ن إل  ى وھن  ا لا ب  د م  ن التع  ریج عل  ى نظ  رة الولای  ات المتح  دة
التمری ر بنعوم ة   إلى   أیضًاة وتمضيیا الجاري تنفیذھا، والتي توضع بعن  المخططات

ة ت م تق  دیمھا لمجل س الن  واب   أمریكی   ظھ  رت وثیق ة  ف  ي الثمانین ات  . ب الغین وإغ راء 
، اش تملت  " الأوس ط ي لل شرق قلیم  التع اون الإ  " علیھا   أطلق،  )نجرسولكا (یكيالأمر

 أس   اسجغراف  ي و  أس   اس  عل  ى الأوس  ط  ي ف  ي ال   شرق إقلیم   عل  ى إح  داث تع   اون   
 كل ذلك من .قومي سیاسي أساس ي مبني علىإقلیممن تعاون  بدلاً  ي، وذلك اقتصاد

 .ي للمنطق  ةقلیم   النظ  ام الإوإدخالھ  ا إس  رائیلالتمھی  د لاعت  راف عرب  ي ش  امل بأج  ل 
وت أثیره عل ى الم دى الطوی ل ھ و لتفكی ك             الأص ل    وفكرة المشروع ھي صھیونیة في    

 س یعمل عل ى اس تبدال الق ومي          لأنھ  العربي وجعلھ ما دون الوطنیة،     الشعور القومي 
ة كعین ة كی ف ینظ ر    یكی  الأمرمن ھنا یتب ین لن ا م ن ھ ذه النظ رة            .يقلیموالوطني بالإ 

 ال  شعور إذاب  ة لأج  ل العم  ل ق ائم عل  ى ق  دم وس  اق  ب  أن العربی  ة،  الأم  ةإل  ى خ رون الآ
 .مھ الوحدة العربیة الفكر القومي، وتجاھل شيء اسوإلغاءالقومي العربي 

 

 الحالی ة ھ ي   مرحل ة ن ال أزال یمر في مرحل ة مخ اض ع سیرة، و          إن العالم العربي ما   
تبعث رت الجھ ود وح دث م ا ح دث حینم ا        بع د أن   الأم ة یة من حی اة ھ ذه  انتقالمرحلة  

فكان  ت الدول  ة   س  لاموان  دفع الع  رب بع  د ذل  ك بالإ   . الأم  ةن  شأ دول  ة أو س  لام الإج  اء
 بالدول ة ع ن الع رب        قلیلاً ثم جاء العباسیون فعملوا على الابتعاد      العربیة،   "الأمویة"

 وھكذا لم تطل الدولة العربی ة واس تمرت    . لبیان الشخصیة الخاصة   لأمویینللكرھھم  
 الق  رن الح  ادي والع  شرین   أح  داث رغ  م أن ف  ي وض  ع الت  شكیل، و   الآنحت  ى الأم  ة

الت ي  التساؤلات  ال یطرح   ي ما ز  سلام الإ  العالم العربي   إلا أن  تتوالى بسرعة عجیبة،  
 . في القرن التاسع عشروائل رواد القومیة الأطرحھا

وھكذا مضینا نبحث ع ن نھ ضتنا ال ضالة ب ین الدیمقراطی ة الت ي یراھ ا اللیبرالی ون،           
  .والوحدة التي یراھا القومیون، والحاكمیة التي یراھا الجھادیون

 

 

 _____________
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